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المؤلف الشيخ المفيد (ره) 
محقيق : قسم الدراسات الاسلامية ‏ مؤسسة البعثة -قم 
الطبعة : الثانية 
التاريخ : 1 هاق 
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 
المطبعة : مهر 


نسم[ [ الوامناليظم 


امؤلف 

هو شيخ الامة. ورئيس مكلبيها: ورأس فقهائها: أبو عبدالله 
فكد ين عمد بن الاين بد لذلا بق تجاين بين التعياة ابن 
التابعي الجليل الشهيد سعيد بن حبَّير. العكبري البغداديء المعروف 
ب (ابن المعلم) الشهير في الآفاق ب (الشيخ المفيد)"". 

ولد في الحادي عشر من ذي القعدة بعُكبّرا ‏ وهي مدينة تقع 
في شمال بغداد على الضفة الشرقية لنهر دجلة ‏ سنة(7") أو (778)ه. 

وتوفي ببغداد ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك 
سنة(2) وكان يوم وفاته كيوم الحشر كا وصفه بعض المؤرخين. شيعه 
تاكون لقنا ول عد انون الى علي و اليه 
بميدان الأشنان, الذي ضاق على الناس رغم سعته؛ وم 7 و أكبر 
)١(‏ روي أن غل بن عيسى الرماني لقبه بالمفيد. بعد مناظرة طريفة جرت بينههاء أنم 


الرُمّان فيها. وقيل أن الذي لقبه بالمفيد هو القاضي عبد الجبّار المعتزلي. أنظر تفصيل 
ذلك في روضات الجنّات 5و 


4 مدي الأفضتاع في إمانة: امير المؤننيع عليه البتلام 


فندا ةا بوساءالناسن الطلاة طليد :وين كترة بككاء المزالق والمخالفق: 
ولا عجب فقد فقدٌ العلم به حامل لوائه. وزعيم طلائعه ورائد الفكر 
وقاوته د التلم وكيك لقال وقلم الدين معره قلمة للها شي 

كنا" فد ندر قيضا ريفةه ديا اسع شين لبان 
كثير الصلاة والصوم والتقشف والتخشع والصدقات. عظيم النشوع, 
ما كان ينام من الليل إلا هجعة ثم يقوم ويصلي, أو يتلو كتاب الله. أو 
يطالع, دن 

كان يونا للمظالمة والتقل وين أحفظ اناس فيل انه 
ما ترك للمخالفين كتاباً إلا حفظه. ويهذا قدر على حلّ شبّه القوم. 

كان دقيق القطنة::ماضئ الخاطر: عاضر الجواني,.حسن اللسان 
والجدلء ضنين السرٌء جميل العلانية, بارعا في جميع العلوم, حتى كان 
يقال: له على كل إمام منة. 

كان نشيطاً للبحث والمناظرة. صبوراً على الخصم. وكان يناظر 
أهل كل عقيدة فلايدرك شأوه. ولم يكن في زمانه من يدانيه أو يضاهيه في 


هذا المضيارء حتى جعل المخالفين فى ضيق شديد بقوة حجته وتأثير 


)١(‏ كل ما سنورده من أحواله وصفاته ومديحه فهو ثم أطراء به كبار علاء الرجال والتاريخ 
من الفريقين, كصهره أب يعلىي الجعفري وتلميذيه النجاشي والطوسي؛ وكأبي حيّان 
التوحيدي وابن النديم والخطيب البغدادي واليافعي والذهبي وابن الجوزي وابن حجر 
العسقلاني وابن كثير الشامي وغيرهم. 


كلامه في الناس الذين راحوا يتهافتون لولوج باب السعادة والفون 
وسلوك نهج واحد أصيل وواضح, ألا وهو نهج آل البيت عليهم السلام, 
ما أثار حفيظة بعض المتعصّبين ‏ الذين كان دأبهم الانتصار لأنفسهم, 
فجانبوا الإنصاف بحق من خالفهم وإن كان نحقّاً دونهم ‏ كابن العماد 
الحنسلي واليافعي والخطيب البغدادي الذين راحوا يعلنون فرحهم 
وسر ورهم بوفاة هذا المصلح العظيم ناسين جليل قدرهء فقالوا: «هلك به 
خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه»!!! 

كان شديداً على أهل البدع والأهواء وجملة الأفكار المكشرفة 
وكان بعضهم يتفادى مناظرته وبخشى حجاجه. وله مع البعض الآخر 
كالقاضي عبدالجبار المعتزلي والقاضي أبي بكر الباقلاني رئيس 
الأشاعرة مناظرات كثيرة رواها تلامذته ومترجموه. وحفلت بها كتبه ك 
(العيون والمحاسن). وكتب أكثر من خمسين كتاباً ورسالة في الرد عليهم 
وتفنيد آرائهم, ومن أقطابهم: الجاحظ. ابن عباد. ابن قتيبة, ثعلب. 
الجبتاتي: أبو عبداله البصريء ابن كلاب القنطان من رؤساء 
الحشوية الخالديء النسفي. النصيبيء الكرابيسي. ابن رشيد. ابن 
الاخشيد. الحلاج وغيرهم: ألزمهم فيها الحجّة بالمنطق والدليل الذي لا 
نقض. 

كما خص الإمامة وما يتفرع عنها من بحوث عقائدية وكلامية 
بمجموعة من مصنفاته القيّمة: وما يهمّنا منها هنا كتابه: 


٠‏ لسسع مهس ههه ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الإفصاح في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. قال في ديباجته: 

«إن - بمشيئة الله وتوفيقه ‏ مثبت في هذا الكتاب يملا من 
القول ني الإمامة يستغنى ببيانها عن التفصيل؛ ومعتمد في إيضاحها على 
موجتد يق عن التطويل: وراس فى اطول ذلك رسوما يصل ينا إل 
فروعها ذوو التحصيل... والغرض فيما نورده الآن تلخيص جنس مفرد 
م يتميّز بالتحديد فيما أسلفناه. ولا وجدناه على ما نمه لأحد من 
أصحابنا المتقدّمين رضي الله عنهم ولا عرفناه. مع صدق الحاجة إليه فيما 
كلفه الله تعالى جميع من الزمه فروضه وأمره ونهاه. إذ كان به تمام 
الإخلاص لمن اصطفاه سبحانه من خلقه وتولاه وكال الطاعة في 
البراءة إليه من بمغصيته له عاداه». 

وقال في خاتقته: 

وقد أثيث في هذا الكتاب جميع ما يتعلق به أهل الخلاف في إمامة 
أئمتهم من تأويل القرآن والإجماع والعمد لهم في الأخبار على ما يتفقون 
عليه من الإجماع دون ما يختلفون فيه. لشذوذه ودخوله في باب الهذيان, 
وبينت عن وجوه ذلك بواضح البيان. وكشفت عن الحقيقة فيه بجلٍ 
الازهان: ظ 

أورد فيه أدلة علاء العامة على ضحّة إمامة أتمتهم: واراء 
المتكلمين والمفسّر ين وأصحاب النظريات المختلفة والمذاهب المتعددة, 
8 أجاب عنها بفهم قويء ونظر دقيق» وَاسَلويت جميلء: وبيان فصيح., 


ميا ضعفها وسقمها من عذة وجوه 2 يفترض صحة الدليل الذي 
العتخوا جف تاركا ها أروده دمن سكالا اتا الاردة وسو اذاه 
و ذات معان جديدة تختلف عن سابقتها. مستشهداً في جميع ذلك 
بكثير من الآيات القرانية. مستعينا بطريقي: النقل الصحيح المتواتر 
المتفق عليه والعقل)'قيستوق البعث ق المسألة الواحدة بحتى يسقطها 
من الاعتبان ويدلا من أن تكرن ليلا لضي ولبلا وكش عليهم: 
غير تارك هم ثغرة يلجؤون إليها إلا التسليم واتبّاع نبج الحقّ والصراط 
المستقيم با جاءهم به من البيّنة والبرهان 9فْعَلموا أن الحقَّ لله 
فَمَنْ كفَرَبَعْدَ ذلك منْكُمْفَقَد صَلٌّ سَواءَ السبيل» ظيحاجونَ في الله 
من بعد ما اشتجيبَ لَه حُجََهُم داحضةٌ عند ريهم وعليهم عضب 
وم عذاب شديد». 

كا حاجج في هذا الكتاب أبرزالفرق وأشهرها كالسنة 
والمعتزلة والحشويّة والخوارج فيما بينهم؛ بذكر حجج وأدلة وشْبّه بعضهم 
عل اليقطن الآخرء مؤكدا فدرته وتفوقه وسفة اطلاعه بأفكاز وعتائر 
الفرق والمذاهب الاخرى. 

والمباخثات المذكورة في هذا الكتاب ليست كلها افتراضية أو 
غير واقعية, كما قد يتصوّر البعضء بل إن بعضها كان قد حدث فعلا 
كبا هو واضح في محاججته مع بعض متكلمي المعتزلة. وبعض المرجئة, 
قال في نهايتها بعد غلبته عليهما: «فلحق بالأول في الانقطاع. وم 


نا الم لا ارم اط تقاموعمجي 1 الأفضاح فى بإمامة آمير المزننين عليه البلام 


أحفظ منه إلا عبارات فارغة داخلة في باب الهذيان»”". 

وقد ضمّنه مؤْلّفه منتخباً من كتابع (المسألة الكافئة) كبا ذكر ذلك 
في معرض إحالته إليه'". 

وأحال فيه أيضاً إلى كتابه الآخر (العيون والمحاسن)'" الذي 
ألّفه سنة ثلاث وسبعين وثلاثيائة؟, أي قبل وفاته بأربعين سنة. وكان 
ره اليريق انتذاك تيا أونتيها وتلانيه يله فيكون تالبق 
للإفصاح بعد هذا العمر. 

والمتين لدينا أَنْ الإفصاح ليس آخر كتاب. ألّفه, لأنه وعَدّ في 
آخره بتأليف كتاب في(إمامة أمير المؤمنين عل دمن القرآن)وقد ألفه 


- 


النجاشى(؟777 - ٠58ه)‏ من تأليفاته". 

نسح الكتاب 

اعتمدنا 5 تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية ورابعة 
مطبوعة. 

النسخة الأولى: وهى المحفوظة في خزانة خطوطات مكتبة ملك 
(1) الإفصاح: .١18‏ 
(؟) الإفصاح: 191. 
(8) التصول الشتاز من السيوئوالمشانين اد قة 
(6) رجال النجاشي: 6 


في طهران» برقم (5917), وتقع في (/01) ورقة, ليس فيها أسم الناسخ 
ولا تاريخ الاستنساخ, وكتبٌ في رأس الصفحة الاولى (كتاب الإيضاح 
لشيخنا الأعز الأجل السديد الشيخ المفيد طاب ثراه) كذا ورد عنوان 
الكتاب في هذه النسخة ولكن الصحيح (الإفصاح) بدليل ما في سائر 
النسخ والمعاجم المختصة والفهارس المعنية بالتراث. 

وقد رمزنا لها ب (. 

النسخة الثانية: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة 
المجلس النيابي الإيراني (بجلس شو راى اسلامى» في طهران, برقم ,)٠١681/(‏ 
وتقع في (١غ)‏ ورقةء ليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ اااستنساخ. 

ورمزنا ها ب (ح). 

النسخة الثالثة: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة 
المركزية العامة (آستان قدس رضوي) في مدينة مشهد المقدّسة, برقم 
(7845). وتقع في (01) ورقة. كتبّ في أوها: 

(هذا كتاب الإفصاح في إثبات إمامة مولانا أميرالمؤمنينْيسم, 
من مصنفات الشيخ أب عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
بالشيخ امفيك فس انس التعيد). 

وفي آخرها: 

(يقول العبد الفقير إلى الله الغني ابن زين العابدين محمد حسن 
الأرموي, النزيل عند سيّده ومولاه أمير المؤمنين علي في مشهد الغري. 
على مشرفه الاف التحية والسلام: قد اتفق لي الفراغ من كتابة هذه 


ع1 ا الاقضاح فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


النسخة الشريفة ليومين خلتا (كذا) من شهر رمضان من شهور سنة 
ألف وثلثائة وحمسون (كذا) الهجرية على هاجرها الصلوات والسلامء 
والمرجو من المنتفعين أن يذكر ني (كذا) بالمغفرة والاستغفار, والله ولي 
التوفيق» سنة .)١506٠‏ 
ظ ورمزنا لها ب (ب). 

النسخة الرابعة: وهي المطبوعة في النجف الأشرفء المطبعة 
الحيدرية. سنة (74١ه).‏ في (177) صفحة, وجاء في آخرها: 

(إلى هنا تمّ كتاب الإفصاح للشيخ السديد الشيخ المفيد... 
ا ل ل 
ابنالسيد عباس بن السيّد حسن بن السيد قاسم الموسوي 5 
المقرّمي لقباً في النجف الأشرف على مشرّفه الصلاة والسلام, عصر يوم 
الأحد الثاني من شهر ذي الحجة الحرام من سنة الألف والثلثائة 
والخمسين هجرية على مهاجرها ألف صلاة وتحية. سنة ١١6٠١‏ ذي 
الحجة: 

صحّح مقابلةً من أوله إلى تمامه على نسخة العلامة الشيخ شير 
محمد بن صفر علي اطمداني الجورقاني دام بقاه). 

وأعادت مكتبة المفيد في قم المقدسة طبعها بالأوفسيت ضمن 


)١(‏ وهو العلامة الحجّة, له تأليفات بلغت أكثر من اثنين وأربعين كتاباً ورسالة, جلّها في 
تاريخ الشهداء العلويين وأئمة آل البيت عبر هدهد,. ولد في النجف الأشرف سنة 
(511١ه)‏ وتوني فيها سنة (141١ه).‏ وصدر له من منشورات مؤسسة البعثة (مقتل 
الحسين ) عليه ادلم . 


كتاب (عدة رسائل للشيخ المفيد). 

ورمزنا لها ب (م). 

منهج التحقيق 

لاحظنا أن النسخ الثلاث المخطوطة والنسخة المطبوعة في 
النجف الأشرف مليئة بالتصحيف والتحر يف والسقط, فكان من العسير 
اختيار نسخة من بينها يصح الاعتماد عليها كي تكون أصلا في 
التحقيق, لذا اعتبرناها كلها أصولاً معتمدة وبمرتبة واحدة, إذ تعدٌ كل 
واحدة منها مكملة للأخرى. فعمدنا إلى مقابلة جميع النسخ مع بعضها 
النعضن: 

توكلا المقابلة غريج الأحناديك :والأتان وال مهارو أمهالت 
المصادر المعتمدة عند الفريقين. 

وني مرحلة تقويم متن الكتاب وتصحيحه. قمنا با يلي: 

اتات انينب الآلناط بواصحها - عند اختلاف النسخ ‏ في 
متن الكتاب. ثم الإشارة إلى الاختلافات ذات الوجوه المحتملة الواردة 
في النسخ الأخرى. 

؟ - تقطيع المتن بأحسن وجه يحفظ له المعنى ويسهل على 
القارئ تقيّلهه ويضيف عليه جمالية في الإخراج. 

"خبط عضن الكلبات الضعية والأعلام. 

- شرح المفردات الغامضة شرحا موجزا باعتماد أهم معاجم 
اللغة. 

© ترجمة موجزة لبعض الرواة والأعلام الواردة في الكتاب. 


,1 يا سناد تينييل الافضاع فق إنامة أمين المومئيق علية السام 


تن السلى :القتضي عند الصرورة: 

ومن ثم تأت مرحلة ترتيب هوامش الكداب وفقاً للمعلومات 
والملاحظات المثبتة في الفقرات المتقدمة. 

وأنخيرا تسا بإعداد القهارس. النِيّه القاملة لمحتويات هذا 
الكتاب. 


شكروثناء 

يسرٌ مؤسسة البعثة إذ تقدم للقارى الكريم هذا الأثر القيّم أن 
تتقدّم بالثناء والتقدير للاخوة الأفاضل الذين ساهموا في إنجازه كل 
بحسب نخصصه., وىا بلي: 

١‏ مقابلة النسخ: الأخ كريم راضي الواسطي والأخ إسماعيل 
الموسوي. 

ْ[ تخريج النصوص: الأخ عصام البدري.‎ "١ 

- تثبيت الهوامش: الأخ عبد الكريم البصري. 

إعداد الفهارس: الشيخ كريم الزريقي. 

نسأل الله سبحاته أن يوفق كل العاملين فى تخدمة تدينه المبين إلى 
ما يحب ويرضى, وأن يوفقنا لأداء واجينا في حقل إحياء تراث أهل 
البيتعيورسم إنه تعال ولي التوفيق. 

قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثة ‏ قم 


كن لإضاجلنين كؤغزا لجل دري 

البؤالفيوطا ل يحلغر إإشير دي تعين 
1[ ذ[ 1[ 0011 
ذمد التي لم لسكا اريم ريص ينار طيال هنال اربوزداءتدلو لها 
انتمعز إبجرالقدويززوور» نابا يذ ربد يمينا 
اادج ذا لمانا دسا صهرنة تقوو حو توه نهم ولا دنا روصا 
لطا ال رغ بلدا دوين رإزو برض وطمرودفت .رهضلا 

سبادري ل لاد ادا فل يدن برو جنوجصيلروعاداديا” 
ييز هاا | ستودها سبي لالز .لا اي للسائزتمًالاحوفكن 
الافتلوسبزم نذت ع نيان نا ةالغ ندع ف اللثوير ناحص لصًا” 
امن فت أوو زف لاط ينفيل يارس جحوري و4 
فيععنراد ةرم اوهل لكشن تزيخة الخ ا د 
وينشما ع ردت ال علذارة ةرون لعف لهام ستؤته لاا رمنرهب 
كايوعطي فد زا اولان نك لامجلا !نيزا نبكاوك رجأ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (أ). 


شو وله توت زم ال ب :مزال طغوان ديكءاه اليا وله_ .1 د جنك 
علب ابتك انها للتيربروال سقلا ررانتطاطنذا راسيلا موادا بد 
رتنع نونك كاديسقاووزبده ريد لازي رلا لماكتم اص لوازان لاتير 
عة اموه نؤيعقدا فوطي ولدججورلسته نه بأو ووس لونعيرئل :وا 
بعل دري[ باباحزااظور: نيتس واب داور 
« سرك تنلا ب ارون دم رانلج كز 
مات عا 8 
لطيةتوثاجبعاً لجع ومست )رزكادو نيأ 
اناي ااانه ملا عفاي 
نوزم ريسو عه جوزم ةيدب زبوف لوت ]سير صيب ار 
وزمزي انل باد ناكتب عاق المرعيةان 
مزالامنة يلوالا رادرشيوااسطا جإيتنور” 
لايد فاو ليشزينه ريغلن بار لمك ون عر مح مذيك” 
خضت المتئواي لبخ واهمدت اندع اوزف ان لدي هلهال 
لخيقد ل عاهز اما سدلهغباامسرؤزييانوازر اورم يتاب 
جمعاز اليؤوليض اه اتاب رتم ل النوابغجهناالابوة ان 


صَورة الصفحة الأشيرة من السيكة 0 


هذا 
كناب الافصاح ف سات امامرمولا نااموالموسين علي سم سناع 
عبد اله بين رين النهان المعرو ,ليع المنيد لسر وزو لسعيل 
سم متوالرحمن ار حم 
البدرنة موجبا مهد وستكفم 9 صلوترم لجنس خض ددالم امادعدقاغ 
مسد رافته ولو مسبت فهذاالكا ب جرلا من الموا ل الامامر سْغئى 
ببيانهاعن النمْصي لو معمدى ايصاحها علبوحزئةئ عا لتطوي ورم 
فى اصول ذاك رسو مايص[ يهاالاذحهاذووالتخصي لوا كان ماخر 0 سن 
تصنيفاقواما ىف هذاالباب وائلها مود علرما نكمن معناو مز 
د يعرف الزيا باد مرمتا ملرصهؤكالالنات والغرض مانو 0 
الله عرق دحل عدالذىوكر نادو صمناحالوبيناضبص عش رهف : 
تمين اجنين تمااسلفناه دلا خدناء عريا نا و حدم سصارن لمان 
دضى لقعم دلا عرزا مع صد قا لحاجمًا ليم دعاكلفم فته كال جمي عمو الو 
حرو صمو اهره وصرادكان برعام! لاخلاصل مز صطغاء صا مرجملفئرد 
نولاه دكالإنطاعمف! رليم اليم من بر صعصيّملرعاداه وبالله ا عدن 
دايا ناه استيهدرى الى سس( اراد مثلز ان ستإسالهمَالاخ ىعن 
الأماتّر مهما صن علموضوعالرينوالسان لا هلالض ايض 
صلحمدالاةشداد نم صانئ مض علول يان نانثال حدق معرجزا لمعل 
باذاحص ل لصاحررا بع بغت رام سنطرمن رف الاماءةعليمام اسار مزلم 
3 | دا رسسوّظهويه الما و جب لمذ لك عندالله تعالى بركاعالر فا وجبعلالئى 
اليرم|مكشف عقون النصعليم دو نماسوى ذلك ماعددت فالاما م 
ذان ةل عجوو زعا معز( مصناالامام امفار. ضرعل الانام ام مندو البهاكل اه 
اللطوع 
صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب). 


بره دستهلوه بوضعم من ور وسعجاوه خطع لرع لم واب|حوه رااظهروا مؤجداق 
ممم كباوًا لذلك.ا اعموتملواادنا ره واد ذار من ل بع نلق اسروك مكنا (الله 
نها 0 ولصيل فاليم د المع انقارم ولبثُلنيومالمادعا نات وابعارد ون دلفتجن 
نا فحا:مانصلناه فى هنا معام حيِبٌْ يقول امياد 
ترما دفالطث تللوباسام جمها وماضع الاسلاهالأعصاة اح ا 
نعهها نات تناه لين فكت ظام اذااعوج منهاجانبديهمها دنالااخروة 
لعرك لأنجارت امم واعتدت' لادّلمننٌالضلالااحي ر دنال لكي تبن زرط 
دض وكرمفل ل مينعا»م يصيب مما لرامون عزفوس دم كيخا ببدىلالق 


ادل واشت ف هذا الكثاب واللهالحمود جبع ما سعلن براهلا لخل: امام 1 
امم سناد لازن الجاع والهدلم فالاخباد سامون علرمز الا 0 1 


مالفو نمم لنددذه ددحولمق ا بالهذيان و بش عنو حو وذ لكسا ونيا 
كوت عر شرق ذي ريل الرهان وانا بمشسمام وعود مقافي دمانعود» اليف 
امام امعالمةٌ مدنسم من تالزن الحكمات والاخيّلالصاد يج د التوابوالمات 
من ليا تكناب! اشع في معاذالكلام لام لسضانالهناالكئاب دتكلع الفواند ف تدقف 
هذ إلأوالله الى اسحرهوالموفن والهادى الالصواب مافانفبركنب 9 
لع لمعي امد انه دي رين النعان بنعبدال_لام بن جا رين النعان رج هي” 0 
العكرالمعننادى قد س سر االسعيد تقول الع دالمقرا مائنه الخو بنرن 
العابدين فيرحين الا موى المزيل عند بده سوه لزلتو لودل 
علإمشروم الا لصوا للام ددائفق لالماع غم مكنا هذه النزالشريعط 5 ميزحلنا 
من شهررمضان من هود سر الف وثُل از صون اليججررم بل هاجرهاالصليا” 
واسلام والمرعرمنالنتقعين ان يدك ذ با معمرة والامتغْفار 00000 


بع حر ردكا 


2 
ها 


ينك سح 2 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب). 


معرق الع العم 
هرشب لفروم جر وص وفع لج ترز خاط عي دوالم نأف 
مشيذ نمو فيط يشي ت هذا كوا رجرلام ال ادا تفلن سل 
وسي رقي اماعط دونز تون الطوبلوراسم وج ولخ سراع|: روعي 
دمعتي لو كانه نيان وامازهفماريرزوز فاخن 
ممناءسكاكاب ونعرو لزيا ريما من دوو ل لبا ب والظه زا دزريه د يدن معوةر 
0 مووصهناحا مدنا اي ام و ل يااسلمناءوم 


وجدناه صلم نوم صل من حا نا معن عن ابتكم مولاعرينا مسمشتؤ اا جه 
ويأكلف طق اجون 0 يك اله عامس لرمطفاء 
تمر لطر و ولا موك !طاو قاهرا مريت برع ععيتمرم عار مو اير بال 

5 نانسا ئامنا!ا 2102 
موا سرع طمنو .رين و 00 أحبوظل 
0[ 1 0 


م ست سلب ل امام عطي اياناس هاما وج رح دالثك 
عنددس ا يرل عال: ناوصلا لكزا 1 كش سقط نعلي بان 
ذشعاعدد حظ الاّامنان مال رن معزيررهل لامام مفترسرعا 3 
تاباك رارع زازه بوس ومو رضي زراء قا ري 
لادمكاو أولرفاخزالامّلامئان ال ره[ عوج كوا رف وان 38 3 
مَل املع ل إنئعن ريبما وصراى جا اذا إن ويا بها :عو زنك 
علم و لوالا لاص درام لطا صم والاعد اد ناما 0 


صورة الصفحة الأول من النسخة (ج). 


ل ا 1 9 يم تم رظي" 0 200 3 
ا لولاء ا لمالا 2 للدم تكن انها ويل والت 008 00 - اطازم اناير 7 
علي مسلب 0 0 مدائنان ولاك !212 5 اا 
وليل رءآه !3لا ن ولاسفك دم امو الوسين ليل ماللترين بناستولال لان 
الحسنان لاس كما.: ن حرمأدت١”‏ دا ماديفت دام يسقباح ذاتسا أجاائرنة ان 
كزرا شار زنك إلى خرم عليا اموالز نين ؟ عن نامر وجوه استفو وم بج د بوه ! 8 


اام مم 


ام ١‏ دح شوم من كردن " د الوه و يتلم لمقدن كأ رانأ سوه لد لمر إمى» 
8 
توانار01 امم رعبلرا اقزارة راقلا 9 ليم من اعم باس تمل أثنه :ال ملعن 


ااا 0 انمز عاكأ نا يفةرون دان احسر شأ عرااعل ا 


. 7 « 5 و 5 
مانصناء هرانا شل .2 : لي تالنشارىمنء* و عقالطنة 50 هنأ 


وهأ ضير الاس لام الدسا 505 نام اميا 10000 انا 
_ 


ازااعو: 5 مهأ عانلاضا 


5 0 
لاول من سان اا لاحو مج 5 لاهو امار 0 
غوهريا 000 

ذم م زألوراوا 2 
ديد مال امون ع نكر س1" ْ ماه 


ااي 0 اح ]هه 
ناهأ عبود سيم م 1 نان ' ملاغلات جنماءما 00 3 نرالاجاء ا 1 


1. 
56 
5 


0 


ا 0 5-5 :1 ا 
علعا فقون ١ايم‏ من الاجةراع دعن 16ت أزرن .م لشزوده روداو لاب قلزك 02 


رلنود د انين 5 لل كيت ع ختن. تبه أ م[ الرمان 1 جاءه رعريما” دكا 
5 0 3 
200156 اام اميزا! ومن ايل من' 11 000 ا نلك إذا والامانا الى 0 
والفزن سينا تكتابا شيع فيمء مان كلل لينضاق ااا ل رتل مانا ٠"‏ 


حورب واس نمالل هرما لوو سس والممارى! إااموا' 5 


م 220 1< العام ترد ني : 00 


١ 2 
م‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج). 


ورد و 1 


, اس لد ا سس 


”27 قرع 


اه 
: ]امت ٠‏ 
مر جع ا ال 2 


الحمد لله موجب الحمد ومستحقه. وصلواته على خيرته من 
خلقه: محمد واله. ْ 

آنا بعد 

فإني - بمشيئة الله وتوفيقه ‏ مثبت في هذا الكتاب جملا من 
القول في الإمامة يستغنى ببيانها عن التفصيلء ومعتمدٌ في إيضاحها على 
بور تن عق التطوي واس بق أصتر ل ذلك رميونا نهل نا إلى 
فروعها ذوو التحصيلء وإنْ كان ما خرج من تصنيفاتي وأمالَ في هذا 
الباب يوني'"- والله المحمود على ما تضمن - معناه من كل كتاب, ويعرف 
الزيادة فيه متأمله من ذوي الألباب.. 


)١(‏ (يوفي) ليس في ب. 


أ ممعم مهمه همده »...هه ...0-0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


والغرض فيبا نورده الآن ‏ بمعونة الله عزِّ وجل بعد الذي 
ذكرناه. ووصفنا حاله وبيّناه, تلخيص جنس مفرد لم يتميّز بالتحديد فيها 
أسلفناه, ولا وجدناه على ما نمه لأحد من أصحابنا المتقدمين رهس ولا 
عافقادد يهم ضدق لدانه ]ليد فنا كلفه له تدا ستيع بق لزه 'مرارضد 
وأمره ونهاه'", إذ كان به تمام الإخلاص لمن اصطفاه سبحانه من خلقه 
وتولاه. وكال الطاعة في البراءة إليه من بمعصيته'" له عاداهء وبالله 
أستعين» وإياه أستهدي إلى سبيل الرشاد. 


)١(‏ في بء م: ونهيه. 
(1) في ب: ممن يرى بمعصية. وفي أ. ح: من يرى منه معصيته. 


مسالة 


إن سأل سائل, فقال: أخبروني عن الإمامة, ما هي في التحقيق 
على موضوع الدين واللسان؟ 

قيل له: هي التقدّم فيا يقتضي طاعة''' صاحبه. والاقتداء به 
فيا تقدم فيه على البيان. 

فإن قال: فحدّثوني عن هذا التقدّمء بهاذا حصل لصاحبه: 
أبفعل نفسه. أم بنصٌ مثله في الإمامة عليه أم باختياره؟ 

قيل له: بل بإيثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلك عند الله 
تعالى ليزكي أعماله. فأوجب على الداعي إليه بها يكشف عن مستحقه 

فإن قال: فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام. أمفترضة على 
الأنام, أم مندوب إليها كسائر التطوّع الذي يؤجر فاعله. ولا يكتسب 


)١(‏ (طاعة) ليس في بء م. 


4" لمع م اا مص اد انوميد الافضناح ق إنآبة آنين اللإننين عليه البلا 


قيل له: بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام. 

فإن قال: فما الدليل على ذلك. وما الحجة فيه والبرهان؟ 

قيل له: الدليل على ذلك من أربعة أوجه: 

أحدها: القران. وثانيها: الخبر عن النبىّ ذمىهء وثالثها: 
الإجماع, ورابعها: النظر القياسي والاعتبار. 

فأمًا القران: فقول الله سبحانه وتعالمى: يا ما ألّذِينَ عَامَنُوا 
أطيعوأ ألله وَأَطِيعُوأ ارون َيل الأمر نكم 1" فا لوقه 


الألمة ف هيك 0 طاعتهم. ىا ألعكا "عرق نفسه, ومعرفة نبيه 


سر سه با ألزم من طاعتهما”"' على ما ذكرناه. 
وقول الله تعالى: 0 نَدْعُوَأ كل انا امهم فمن أوننّ 


معه ‏ م 


كتابه بيمينه فَوْلئكَ 1 ون كتابهم وَل يُظْلمُون تيلا“ وليس 
يصح أموعي أعديا ل ينارق كله عله والفرقة بد 

وأما الخبر: فهو المتواتر'* عن النبيّ .زدسة, أنه قال: «من مات 
وهو لا يعرف إمام زمانه. مات ميتة جاهليّة»''' وهذا صريح بأن الجهل 


.0 :4 سورة النسّاء‎ )١( 

(1) (معرفة الأتمّة...كما أوجب) ليس في أ. 

(؟) في أ: طاعتها. 

(غ) سورة الإسْرّاء 317: ١ا.‏ 

(6) في أ: التواتر. 

(5) كمال الدين ؟: ,٠١/8١1‏ الكافىي ,"/71١48 :١‏ غيبة النعباني: 0/77, حلية الأولياء 
*: 7185 مسند أحمد بن حنبل 5: 45. مجمع الزوائد 8: 518. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 0 00 


بادمام جرع اصاعية عق السادم: 

وأمّا الإجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إماء”"' 
المسلمين واجبة على العموم, كوجوب معظم الفرائض في الدين. 

وأمّا النظر والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في 
الشرع, إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق, وإلا كان ما 
كلقوه من" السلق وى اخذا لحتو ق هه وال اليلق اخدامالف: 
والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف. والرجوع إليهم في حال 
الاضطرار, والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات 
وحجّ وجهاد. تكليف ما لا يطاق, ولا استحال ذلك على الحكيم الرحيم 
سبحانه, ثبت أنه فرض معرفة الأتئمة. ودل على أعياتهم بلا 
ارتياب. 

فإن قال: فخيروني الآن مَن كان الإمام بعد الرسول زم 
والقائم في رئاسة الدين مقامه. لأعرفه فأؤدّي بمعرفته ما افقرض له عل 
مق الولة؟ 

قيل له: مّن أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء 
على إمامته بعد النبيٌ زهى:'"'. ولم يختلفوا من بعد وفاته فيا أوجب له 
ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال: أمير المؤمنين 
عل بن أبى :طالب مية: 


)1( ف أ حء م أَئْمة. 


“ .ههه ...0.00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


فإن قال: أبينوا لي عن صحّة هذا المقال. فإني أراكم مدّعين 
الإجماع فيا ظاهره الاختلاف. ولست أقنع منكم فيه إلا بالشرح 
لوجهه والبيان”'". 

قيل له: ليس فيا حكيناه من الإجماع''' اختلاف ظاهر ولا 
باطن, فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصوابء أفلا ترى أن الشيعة من 
فرق الأمة تقطع بإمامته عبداثم يعكل | لبي مله مبهيه بله فصل, وتقضي له 
بذلك إلى وقت وفاته. وتخطىء من شك في هذا المقال على كل حال؟ 
واللشن توا" وال عفد" والمجدرلة مستقوين عل اناس ونه يعو ع اانه 


)١(‏ في ب م: والمقال. 
(؟) (من الإجماع) ليس في ب, م. 
() سميت الحشويّة بهذا الاسم. لأتهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لا في 
الأحاديث المروية عن الرسول مز عورة» أي يدخلونها فيها وليست منهاء وهم من فرق 
المرجُئة يقولون بالجبر والتشبيه وإن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع 
والبصر. وقالوا: كلّ ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبيّ فهو حبة. «المقالات 
والفرق: + 77».وأراد المصئف بالحشويّة هنا أهل السئة عموماًء أنظر ص 4١‏ و113. 
(؛) المإّجئة: اختلف فيهم على أقوال: فقيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر 
مع الإيبان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة, سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى 
أرجأ تعذيبهم عن المعاصي. أي أخره عنهم. 
وقيل: هم الذين يقولون الإيان قول بلا عمل, لأنهم يقذمون القول ويؤخرون 
البتن: 
قبل ةما هذا الفيعة من الناثة رمش اتمسة لا اغنوا أن الال اخ نض 
الإمام ليكون نصبه باختيار الأمّة بعد النبي مزهبه. «المقالات والفرق: 0. 2,١١١‏ 
جمع البحرين - رجا - :١‏ /ا37). 
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1 فرع عبا ع توناه ]قاضال راضا عند يليا من الضلان؟ 
والتوارخ وهم أخلت أغذائه راعتى "١‏ عناذا د يعار هون له بالامامة 
كاعتراف الفرق الثلاث. وإن فارقوهم بالشبهة في انتهاء: الحال؟ 

ولا سادس في الأمة لمن ذكرناه يخرج بمذهبه عا شرحناه. 
فيعلم بذزلك وضوح ما حكمنا به من الإجماع على إمامته”'"' بعد 
الت دده كا وضفتاه: 

فأمَا الإجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم 
غل مشاركتحه وهم لزسول اله مويله فى التسيه وسناهييه لد 
كرف امب وواتضالتةية وكيد البيت!"'.:وشيقة كان الآمة إلى 
الإقرا. وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار, وتبريزه عليهم في المعرفة 
والعلم بالأحكام. وشجاعته وظاهر زهده الّلذين لم يختلف فيهما'"' اثنان, 
وحكمته في التدبير وسياسة الأنام وغناه بكماله في التأديب المحوج إليه 
المنقص''' عن الكال. وببعض هذه الخصال يستحق الإمامة فضلا عن 
جميعها على ما قدمناه. 

وأمّا الإجماع على الأفعال الدالة على وجوب الإمامة والأقوال: 


)١(‏ في أءح زيادة: له. 

فيه في |: بإمامته. 

(5) فق أ« السب 

(5) في أ: الذي لم يختلف فيه. 
(0) في بء ح, م: النقص. 
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فإنَ الأمة متفقة على أن رسول الله.زهس: قدّمه في حياته. وأمره على 
جماعة من وجوه أصحابه. واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند 
خروجه إلى تبوك قبل وفاته, واختصه لإيداع أسراره. وكتب عهوده. 
وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه. وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدّم 
عليه. فعلم الله سبحانه أنه لا يُصَلح له. فعزله بالوحي من سمائه. 

وم يزل”' يصَلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه. 
ويسدٌ به خلل أفعاهم المتقارية بشكنه وقشانة وليسن يمك اجن ادعاء 
هذه الأفعال من الرسول .زه لغير أمير المؤمنين مم على اجتماع ولا 
اختلاف. فيقدح 2" 

وما الأقوال المضارعة لهذه الأفعال في الدلالة: فهي أكثر من أن 
قن عل ها تترطكاء "اف الاحتمحان: وإن كنا تور مني اما فيد 
كفاية, إن شاء الله تعالى: 

فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسولءزدسه يغدير 
خج, بعد أن قرّر أمّته على المفقرض له من الولاء الموجب لإمامته 
عليهم, والتقدّم لسائرهم في الأمر والنبي والتدبير, فلم ينكره أحد منهم» 


[) (يزل) ليس :فى أ 

(؟) الأس: الأصل. 0 - اسس ل "د "49037. 

(؟) في أء با ح: : على شرطنا 

(4) خم: بئر حفرها مرة بن كعبء ونسب إلى ذلك غدير خم, وهو بين مكة والمديئة. . «معجم 
البلدان ؟: 584»). 
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وأذعنوا بالإقرار له طائعين: «من كنت مولاه فعلّ مولاه»'' فأعطاه 
بذلك حقيقة الولاية. وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر 
لمرو لني والعديين:والنينايية!"" والركاندة دوهكا نص بت لااإرقايه يداه 
من فهم اللغة - بالإمامة. 

ومنها أيضاً: قولهسزء..ه بلا اختلاف بين الأمّة: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبيّ بعدي»'" فحكم له بالفضل على 
الجماعة, والنصرة والوزارة والخلافة, في حياته وبعد وفاته. والإمامة له 
بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت طارون من موسى سمدم في حياته. 
وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين سدم إلا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهراً 
وأوجبه بلفظ «بعد» له من بعد وفاته. وبتقدير ما كان يجب لطارون من 
المؤمنين سمه عموم ما حكم له من المنازل: وهذا نص على إمامته, لا 
خفاء به على من تأمله. وعرف وجوه القول فيه. وتبيّنه. 

ومنها: قوله.زءس.:. على الإتفاق: «اللّهمٌ ائتني بأحبّ خلقك 
إليك. يأكل معي من هذا الطائر»''' فجاءه بأمير المؤمنين .م. فأكل 


)١(‏ الكافي ,١/37171 :١‏ علل الشرائع: ,١154‏ أمالبي الصدوق: ١9؟,‏ حلية الأولياء 6: 9؟, 
مسند أحمد ,5738:١‏ المستدرك للحاكم 5: 915. 

(5) (والتبياسة) لبس في 1. 

(؟) علل الشرائع: 7؟5, أمالي الصدوق: ,//١87‏ عيون أخبار الرضا عانم ؟: ,739/١٠١‏ 
سنن الترمذي 0: 771/74١‏ مسند أحمد 5: 218, يجمع الزوائد 4: .٠١8‏ 

(8) عيون أخبار الرضا عنم ؟: ,1/١81‏ أماللي الصدوق: 9/017١‏ الخصال: 000 


ع ...2 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مه وقد تبك أن أحث الخلق إل اهنا تعان افضلهع غنده: إد كانق 
حبّته منبئة عن الثواب دون الهوى وميل الطباع. وإذا صم أنه أفضل 
خلق الله تعالى ثبت أنه كان الإمام. لفساد تقدّم المفضول على الفاضل 
في النبوة وخلافتها العامة في الأنام. 

ومنها: قو له مله عيدرته يوم خيار: «لأعطين الراية غذا رجلا حت أله 
رتو لس ضيه الله ووستو له كرّاراً غير فرَار لا يرجع حتى يفتح الله على 
يكوك" فأعظاهاامى بين التشعييما علا منت ين لدمق النطيلة يا 
بان به من لان ولولا ذلك لاقتضى الكلام خروج الجماعة من هذه 
الصفات على كل حال, وذلك محال أو كان التخصيص بها ضرباً من 
ال مديان, وذلك أيضاً فاسد حال وإذا وجب أنه أفضل الخلق با ٍ 
حتاف انك أنه كان الإقام دون من بعوام: عل نينا 

وأدكال ما ذكرنا ما يطوق يها" التقضاضن من تتشولة له ناته 
على كافة أصحابه وأهل بيته, بأفعاله به وظواهر الأقوال فيه ومعانيها 
المعقولة من فهم الخنطاب, والشهادة له بالصواب, ومقتضى العصمة من 
الذنوب والآفات. مما يدل على غناه عن الأمّة. ويكشف بذلك عن كونه 


جد 


صحيح الترمذي 0 1/751/77, المستدرك : ,١١‏ مجمع الزوائد : .١74‏ 

146 :١ إرشاد المفيد: “", إعلام الورى: 44. مسند أحمد‎ 7١ :١ أمالي الطوسيّ‎ )١( 
.7/ فيوس 1 410؟ صحيح الترمذي 0: 1194, المناقب لابن المغازلي:‎ 
.١18١و‎ ١54 : ذخائر العقبى: الا الرياض النضرة‎ ٠١0 مناقب الخوارزميٌ:‎ 

(1) في أ: بذكره. والتقصاض: التتبع. أنظر المعجم الوسيط 5: 79/. 
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إمنانا بالسويل النتى رسمناء .وقد استقصينا القول.ق اعيان هده 
المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان”"'. فلا حاجة 
بنا إلى ذكره ها هنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه. 

واقلم انا رمد لك الال دان قبن وها ومن ف الصو 
أربع مسائل, يجب ذكرها والجواب عنهاء لتزول به شبهة أهل الخلاف: 

أَوها: السؤال عن وجه الدلالة من الإجماع الذي ذكرناه في 
النائنة اجر لمعنه عاضر بعد ]الكت ماسم كل إعاميها ان ده ين 
الفون دون من قام ذلك المقام ممن يعتقد الجمهور في فعله الصواب. 

ثانيها: عن الدلالة عل أن أمين. الؤمدن حسم الأفضل عبد انه 
تعالى من الجميع. وإن كان أفضل منهم في ظاهر الحال. 

الثها: عن الدليل على فساد إمامة المفضول على الفاضل 
شي نا ا 

رابعها: عن حجة دعوى الإجماع في سائر ما عددناه. مع ما 
يظنّ فيه من خلاف البكرية والعثمانية والخوارجء وما يعتقدونه من الدفع 
لفائل آمل المؤمنت سمي 

الجواب عن السؤال الأول: أنه إذا ثبت بالحجّة القاهرة من 
الإجماع وجود إمام بعد النبىٌّ سه بلا فصلء وثبوت إمامته على الفور, 
ولم يكن على من اذعي ذلك له سوى أمير المؤمنين ىم إجماع على حال 


(9) أنظن رسالتة «تفطيل أمير المؤيتين عل سائر الصحابة» والفضول المشنانة من العزوة 
زالجامة أوذقة 


أضن ع امل الافضاخ نى إمامة أمير المؤمتين عليه السالام 


من الأحوالء لما يعرف من مذاهب شيعة عل بن أبي طالب سنب و 
العبّاس في أبي بكر وتقدّمه في ذلك المقام, ونفي الإمامة عنه على كل 
حال ومذهب شيعد أمير المؤمنين سهم في ما تدعيه الراوندية''' من إمامة 
العئاس وأنها لم تصمم له في حال, وم يكن دليل من كتاب ولا سنة, ولا 
اعتبار على إمامة المتقدّم فينوب ذلك متاب الإجماع. ثبت أن أمير 
المزفتين سم كان إمأماً تلك الحال وسستقبلها إلى أن قيطه اش تمان 
إلى جنته على ما وصفناه. وإلا خرج الحقّ عن الإجماع'", وبطل قول 
كافة الأمّة فيها شهدوا به من وجود الإماء”' وثبوت الإمامة له على 
القطع والثبات. وذلك فاسد بالنظر الصحيح والإجماع. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الدلائل قد قامت على أن 
رسول 0 ٠ه‏ لم ينطق عن الهوىء ولا فعل في شرّعه شيئاً ولا قال إلا 
بوسر" يود وقد علهنا أن الرسى من :اله جل انيه العام بالمير 
52 وأنّه جل اسمه لا يحابي خلقه. ولا يبخس أحداً منهم حقه. 

فلولا أن اد المؤمنين سم كان الأفضل عنده 0 اسمه لما 
فرض على نبيّه زد التفضيل له على الكافة, والتنويه بفضله من بين 


)١(‏ الراوندية: هم شيعة ولد العبّاس بن عبدالمطلبء قالوا: إن أحقّ الناس بالإمامة يعد 
الزمتوق تزدف 4 العيّا :ين عبن المظلب “أيه عم ووارئة وعضبتة«القالاث والفرق: 
8, فرق الشيعة: 55». 

(؟) (عن الإجماع) ليس في أ. 

(؟) في أ: الإمامة. 

(8) في أ شيفساً -وقال إن هو إلا وحي. وفي بء م: ا إلا بوحي. 
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الجماعة, والإقرار له من التعظيم با لم يشركه فيه غيره, لأنه لو لم يكن 
ذلك كذلك لكان محابياً له وباخساً لغيره حقه, أو غير عالم بحقيقة 
الأمر في مستحقه, وذلك كله حال. فتبت أن الفضل الذي بان به أمير 
الإمتيق توس الظاهر :مق الجراعة باقعال الريو لندة ده وأقؤاله: أدل 
دليل على فضله في الحقيقة. وعند الله سبحانه على ما ذكرناه. 

والجواب عن السؤال الثالث: ما قذمناه في فساد نبوة المفضول 
على الفاضلء ومشاركة الإمامة للنبوة في معنى التقدّم والرفعة والرئاسة 
وفرض الطاعة, وبا يفسد به علو المفضول على الفاضل في الثواب. 
ودلالة التعظيم الديني على منزلة المعظم في استحقاق الجزاء بالأعمال. 
وثبوت علو تعظيم الإمام على الرعية في شريعة الإسلام, وفي كل ملة, 
وعند اهل كل نحلة وكتاب. 

والجواب عن السؤال الرابع: أنا لا نعلم بكرياً ولا عثمانياً وله 

خا دفع إجماع المختلفين على تسليم ما رويناه من فضائل أمير 

المؤمنين ىم وعددناه. وكيف ينكر ون رواية ذلك وهم أنفسهم فد رووه, 
ونقلوه عن أسلافهم وتقبلوه. وأعملوا أفكارهم في الاستخراج بوجوهه 
وتأولوة؟! وَلئْسْن خلاتهم الشيعة فيا تعلقوا ابه نمق معالية خلافا فى اضحة 
معدو والسلي لرزاتس )أن الدعلاف المسلمية فى تاويل القران له 
يوجب إنكارهم للتنزيل. 

ومن دفع ما وصفناه من هذه الحال وجب رده إلى اصحاب 
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الحديث من سميناه. وإن كان الموجود ني أصوهم ‏ من نقلهم”"! - 
شاهداً عليهم با ذكرناه. على أثنا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد 
من أهل النظر أو اثنان, أو ألف من العامّة أو ألفان لكنّه لا يكون ذلك 
باتفاق الحبّة قادحاً فيا انعقد به الإجماع. لوجود أمثاله فيها نعتناه. 
وإنما مدار الأمر على اصطلاح'" معظم العلماء. واجتماع 
المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية. وحال السكون عن 
الماراة'" والمجادلة, ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة 
أأغيلاللاياقات واللناضية: ولول آن الأمر كذلك لما ثبت إجماع ) 
على شيء من شريعة الإسلام. لوجود المختلفين فيها على كل حال. 
وها هنا منصفة بيننا وبين اهل الخلاف, وهي أن يذكر وا شيئا من 
فرائض الشريعة وواجبات الأحكام. أو مدائح قوم من الصحابة, أو 
تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام, ممن يلجؤون في صححته إلى الإجماع, 
فإن لم نوجدهم خلافا فيه. من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل 
أمير المؤمنين دده وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه. وهيهات. 
فإن قال قائل*: فإذا كان أمير المؤمنين سم هو الإمام بعد 


)١(‏ في أ ح: نقله. والمراد ظاهراً الحديث. 

(؟) يقال اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف واتفقوا.«المعجم الوسيط .7 
(؟) الماراة: الجدال والنزاع. «الصحاح ‏ مرا -1: .»549١‏ 

(5) في بء م: إجماع في. 

(6) (قائل) ليس في ب» ح. م. 
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النبيّ هسه دون سائر الناسء فعلى أيٍّ وجه تقدّم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان, وادّعوا الإمامة دونه وأظهر وا أنهم أحقّ بها على كلّ حال؟ 

قيل له: لقد كان ذلك على وجه الدفع له .م عن حقّه, 
والمخلاف عليه في مستحقه, وليين ذلنك: معدل عن ارتفعت عنه 
العصمة. وإن كان في ظاهر الأمر على أحسن الصفات. 

فإن قال: فكيف يجوز ذلك ممن سميناه. وهم وجوه أصحاب 
النبيّنه..:» والمهاجر ين والسابقين إلى الإسلام؟ 

قبل :لهة امنا :و كبري لعجا بنة ورؤساء اليك ونين وأعناة 
السابقين إلى الإيهان بواضح الدليل وبين البرهان فهو أمير المؤمنين عل 
ابن أبي طالب أخو رسول اللهسزهسد ووزيره وناصره ووصيه وسيد 
الأوضياء» وعم رسول السرمنيى حمزة بن عبد المطلب أستن الله وأسيد 
رسوله تيل الشهداء ددس وابن ع رسول الله مزهب.. جعفر بن أ 
طالب الطيار مع الملائكة في الجنان بره.ء وابن عم رسول الله مزدسيه 
انعا اعنيدة دين الحازث :دن عي المظانب بردت الدر سيفوا من سبيت 
إلى الإييانء وخرجوا في مواساة النبىّنزهس:ة.م عن الديار والأوطان, 
وانتى الله عليهم ق كم القدران وأيلزا عو اسعابدا "و المهاد 
وبارزوا الأقران. وكافحوا الشجعان, وقتلوا الأبطال. وأقاموا عمود 
الدين وشيدوا الإسلام. 


)١(‏ في أ: أصحابك. 
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ثم الطبقة التي تليهم؛كخبّاب'" وعبار وأبي ذرٌ والمقداد وزيد بن 
حارثة. ونظرائهم في الاجتهاد وحسن الأثر والبلاء والإخلاص لله 
ولرسولة سوق الع والاغلدن: 

وبعد: فلو سلمنا لك دعواك لمن ادّعيت الفضل لم على ما 
قنيت, لم يمنع مما ذكرناه. لأنه لا يُوجِبٌٍّ لهم العصمة من الضلال, ولا 
يرفع عنهم جواز الغلط والسهو والنسيان, ولا يحيل منهم تعمد العناد. 

وقد رأيت ما صنع شركاؤهم في الصحبة والهجرة والسبق إلى 
الإسلام حين رجع الأمر إلى أمير المؤمنين مم باختيار الجمهور منهم 
والاجتماع'', فنكث بيعته طلحة والزبير. وقد كانا بايعاه على الطوع 
والإيثار. وطلحة نظير أبي بكر, والزبير أجل منهها على كل حالء وفارقه 
بعد بن أن وقاض :وجو أقي بإنتلاما فى أ يكن واشرق منه ب 
النسيه واكم عق و :اسن واسين آثارا من الثلاقة فى الجهاة: 

وتقة عل افراقه وكدلانه مدتيق مسلمة وهو من رؤساء 
الأنصار, واقتفى آثارهم في ذلك وزاد عليها بإظهار سبّه'" والبراءة منه 
حسّانء, فلو كانت الصحبة مائعة من الضلال لمنعت من ذكرناه ومعاوية 


)١(‏ خباب بن الأرت التميميّ. صحابي. من نجباء السابقين. شهد المشاهد كلهاء ونزل 
الكوفة فمات سنة (/1؟) 7 «سير أعلام النبلاء ؟: 11/73775, حلية الأولياء :١‏ 509 
الإصابة 7: ,175١7/1١١‏ رجال الشيخ الطوسيٌ: .)3/١19‏ 

)١(‏ (والاجتماع) ليس في بء م. 

9) لجاع توراه علتهم ورب 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد الوا اسم و رس 1 


ابن أبي سفيان وأبا''' موسى الأشعريٌ, وله من الصحبة والسبق ما لا 
يجهل. وقد علمتم عداوتهم لأمير المؤمنين .م, وإظهارهم البراءة منه. 
والقنوت عليه'". وهو ابن عم رسول اقهزء.ه؛ وأميره على أبي بكر 
وعمر وعثان. 

ولو كانت الضحية أيضأ مائعة من الخطأ في الدين والآام لكانت 
مانعة لمالك بن نويرة؛, وهو صاحب رسول الله هسه على الصدقات» 
ومن تبعه من وجوه المسلمين'" من الردة عن الإسلام. 

ولكانك. ضغب السامرق: اوس ببووطدرا ومو تروفظ عله ريه 
وتعواقه تتشه سن العتلال باضاة الفعيل والشرك اشع وجل 
وافستهال ايا عل أكتحاب مون" نز لاسا رو سيف :نة | ل 
إنسان. وقد شاهدوا الآيات والمعجزات, وعرفوا الحجج والبينات, أن 
يجتمعوا على خلاف 0 وهو حي بين أظهرهم, وباينوا خليفته وهو 
يدعوهم ويعظهم ره من الخلاف. وينذرهم فلا يصغون إلى شيء 
من قوله. ويعكفون على عبادة العجل من دون الله عزّ وجل. 

زلكاق أيه امدان عب نح فوم من الرة ةنول كوتو 
كذلك. بل فارقوا أمره, وغير وا شرعه, وادّعوا عليه أنه كان يأمرهم 
بعبادته. واتّخاذه إهاً مع الله تعالى تعمّداً للكفر والضلال. وإقداماً على 
الفتاد مق :غير شبهة ولا سهق :ولا نسيان: 


(؟)في بء م: حتى دعوأ عليه في قنوت الصلاة. 
5 في أ: المؤمنين. 


1:3 م ادبن الإفساس فق إمامة أميز المؤفنين غليه السلام 


فإن قال: فإذا كان الأمر على ما ذكرتوه. وكان القوم قد دفعوا 
حقا لأمير المؤمنين مم كما وصفتموه. فلم أقرّهم'" على ذلك أمير 
المؤمنين سمب واتبعهم عليه الأنصار والمهاجرون. وما بال أمير 
المؤمنين .سم لم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين والمارقين؟ 

قيل له: لم يقرهم على ذلك جميع المسلمين, ولا تبعهم عليه سائر 
الأنصار والمهاجرين, وإن كان الراضي بذلك منهم الجمهور, والمؤثر في 
العدد هم الأكثرون, وليس ذلك علامة على الصواب, بل هو في الأغلب 
دليل على الضلال. وقد نطق بذلك القرآن؛ قال الله تعالى: وما أكثْرٌ 
ألناس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمنينَ". 

وقال تعالى: «إوَمَا يؤْمنٌ أكُثْرهُمْ بألله إلا وَهُمْ مُشركون4”". 

وقال تعالى: «إوَأَنَ أكثركم فاسقون9. 

وقال تعالى: إوَإِنَ كيرا من أخلطَاءِ يبغ بَعْضْهُمْ عَلَ 
بَعْض إلا آَلّذِينَ مَامَنُوا وَعَملُوا آلصّاخَات»". 

"وقتال هال برها عام قم إن كليل 11 آيات طول 

بإثباتها الكتاب. 


)١(‏ في ب: َمرهم. 
ور بو 31 
(#)اسورة رسف دار 
(8) سورة المائدة 0: 609. 
(0) سورة ص 58: 1؟. 
(1) سورة هود .4١ :1١‏ 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ابا اما سوام ا الى سم 1 


على أن هذا القولء وإن كان حبّة فيما ذكرناه. فالوجود شاهد 
به لصحّته على ما وصفناه. ألا ترى أن أكثر الخلق على مرور الأيام 
والأوقات''' عصاة لله تعالى» والقليل منهم مطيعون له على الإخلاص. 
والجمهور الأكثر منهم جهّال على كل حالء والعلماء قليل يحصرهم 
القدد بلا آرئناب: واهل التضون"'"' والمروءة من دبين الخلق أفراد: واهل 
المناقب في الدين والدنيا احاد. فِيعْلم بذلك أن الأكثر لا معتير بهم في 
صحيح الأحكام. 

وبعد: فإنه 1 يتمكن قط متملّك'" إلا وكان حال الخلق معه 
حاهم مع أبي بكر وعمر وعثمان, وهذه عادة جارية إلى وقتنا هذا وإلى 
آخر الزمان, ألا ترى إلى اجتماع الأمة'"' على متاركة”*' معاوية بن أبي 
سفيان حين ظهر أمره عند مهادنة الحسن بن علي بن أبي طالب سم 
وسكوت الكافة عنه وهو يلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سم على 
المنابر. ويقنت عليه في الصلوات. ويضرب رقاب المسلمين على الولاية 
له. ويجيز على البراءة منه بالأموال. 

وكذلك كانت حاهم مع يزيد لعنه الله. وقد قتل الحسين بن 


)١(‏ في أ: على مرور الأزمات. وفي ح» م: على مرور الأوقات. 

.»171 :١  نوص‎ - التصوّن: حفظ النفس من المعائب. «أقرب الموارد‎ )١( 

(") في بء م: ملك. 

(8) (الأمة) ليس في ب. 

(0) المتاركة: المسالمة, والمصالحة. «أقرب الموارد ‏ ترك - :١‏ ا», وفي بء ح, م: مشاركة. 


3 م و ا لم3 ب زد الأخضاح ىق إمامة أمين امن عليه الملا 
فصاح في 1 5 2 


علي ىم ولد رسول الله هسه وحبيبه وقرة عينه ظلماً وعدواناء وسبى 
أهله ونساءه وذراريه'". وهتكهم بين الملأء وسيرهم على الأقتاب في 
الفلوات, واستباح حرم رسول الله مزهى.: في وقعة الحرة'". وسفك دماء 
أهل الإييان. وأظهر الردّة عن الإسلام, فلم يجاهره أحد من الأمة 
بنكيرة, وأطبقوا على إظهار التسليم له والائتمام به, والاتباع له 
والانقياد. 

وم يزل الأمر يجري في الأيوات بعد يزيد لعنه الله مع الجبارين 
من بني ا ومروان على ما وصفناه. وكذلك كانت صورتهم من. عهد 
ادم مم وإلل وفك من سميناة» ود بعدهم إل الآن»وإنا ينظر الناس 
إلى من حصل له الاتفاق في الرئاسة والسلطان. وينقادون له ىا 
ذكرناه» ونون خلافنه عل ها ياه سواه كان »من الله اوتنين 
الشيطان, أو كان عادلاً في الرعية أو كان ظاماً من الفجار 

بل قد وجدنا الجمهور في كثير الأحوال يتحيّزون”؟' عن أولياء 


)١(‏ في أ: وذريته. 

(1) وقعة الحرة: حدثت في أيام يزيد بن معاوية في سنة (571ه). وكان أمير الجيش فيها 
مسلم بن عقبة, وسعوة لقبيح صنيعه مسرفاء حيث قدم المدينة ونزل (حرّة واقم) - شرق 
المدينة ‏ - فخرج أهل المدينة لمحاربته تسريه وقتل من الموالي ثلاثة آللاف ومسمائة 
رجل. ٠‏ ومن الأنصار ألفاً وأربعمائة, وقيل ألفاً وسبعائة, ومن قريش ألفاً وثلانائة, ودخل 
جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية واستباحوا الفروج, وأحضر وا أعيان المدينة 

(5) (يجري في الأمة) ليس في ب. 

(8) في بء م: يحتر زون, وتحيّز عنه: تنحئى. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد از كيل ونوج :357 باوج اوعاب مو م ا 


لله تعالى. ويخالفون أنبياءه. ويسفكون في العناد هم الدماء. ويطبقون 
على طاغة أغداء الله عر ويجل. ويسلمون لهم على الطوع والإايثارة وريما 
اتفق للظالم المتغلب والناقص الغبىّ الجاهل من الجاعة الرضا به 
والاتباع, فانقادت الأمور له على منيته فيها والمحاب, واختلفت”" على 
العبادل المستحق الكامل الحكيم العالل''', واضطر بت عليه الأمور, 
وكثرت له المعارضات, وحصلت في ولايته الفتن والمنازعات, والخصومات 
والذ قفا 

وقد عرف أهل العلم ما جرى على كثير من أنبياء الله مردههم 
نوق الأذئ والتكسديي» واليود لدعواهم. والاستخفاف بحقوقهم. 
والانصراف عن إجابتهمء والاجتماع على خلافهم. والاستحلال 
لدمائهم. 

فأخبر الله تعالى بذلك فيا قص به''' من نبأهم في القرآن. فكا 
من الأتباع للفراعنة والنماردة وملوك الفرس والروم على الضلالء ما لا 
يحيل'*' على ذي عقل ممن سمع الكتاب, فيعلم بها شرحناه أنه لا معتير 
ى"الحق بالتسسا ع نولا عمدت الباطال عل الأختلاف وان عدار 


13 ننه الافضاع فى إمامة أمين الموضين خليه البتلام 


الأمر ف هدين البابين على الحجج والبيتات: لمأ وصفناه من وجود 
الاجتماع على الضلال. والاختلاف والتباين في الهدى, والصواب با 
بيناه: وله سئيل إل #فعه إلة بالعتاد: 


فصل 

فأمَا قوله: فلم لم يجاهدهم أمير المؤمنين ىم كيا جاهد الناكثين 
والقاسطين والمارقين؟ فقد ذكر أمير المؤمنين .م ذلك فيها تظاهر عنه من 
الأحبان فكاة تيو" المسوانيةحيت يقول :اما واكة لولة مود 
الحاضر. وقيام الحجَة بوجود الناصر”". وما أخذ الله على العلماء'" أن لا 
يقاروا على كظة”) ظالم, ولا سغب” مظلوم. لألقيت حبلها على غاربهاء 
ولسقيت ا ها يكاسن أولها»!"). ظ 

فدل على أنه .م إنما ترك جهاد الأولين لعدم الأنصار وجاهد 
الآخرين لوجود الأعوان, وكان ذلك هو الصلاح الشامل على معلوم 
الله تعالى وشرائط حكمته في التدبيرات. 


)0( في ب حْ و هو. 

إفة في ا ع لولا حضور الناصر. ولزوم الحجة. 

(4) الكظة: شيء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام, والمراد استثثار الظالم بالحقوق. 
«الضحاح كظظ - ": .2)١778‏ 

(0) السغب: الجوع. والمراد منه هضم حقوق المظلوم. «الصحاح - سغب - .»١8/ :١‏ 

(1) نهج البلاغة, الخطبة الشقشقية: ."١‏ 


للشيخ أبي عبد اله محمد بن محمد المفيد وا ال ا 2 


فإن قال: أفليس قد روي عن النبيّ زه أنه قال: «ما كان الله 
ليجمع أمّت على ضلال»'' فكيف يصمح اجتماع الأمّة على دفع المستحقّ 
ع احقدا والرضنا بخلاق: الضوات: وذلك قتلال بلا احبلاق؟ 

قيل له: أول ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة 
غق الف صن وان حاءة ييا الأعران عل 'اغيلات من المغاق 
والألفاظ. وقد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار 
وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيّار النظام”". 

وبعد: فلو ثبت ما ضرّنا فييا وصفناه. لأنا لا نحكم بإجماع آم 
الإسلام على الرضا بها صنعه المتقدّمون على أمير المؤمنين .هم فكيف 
نحكم بذلك ونحن نعلم يقيناً - كالاضطرار ‏ خلاف الأنصار في عقد 
الإمامة على المهاجرينء وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في 
تفرّدهم بالأمر دون أمير المؤمنين سد. وقد جاءت الأخبار مستفيضة 
بأقاويل جماعة من وجوه'" الصحابة في إنكار ما جرى, وتظلم أمير 
المؤمنين ىم من ذلك”*' برفع الصوت والإجهار؟! 


.50/619 الخصال ؟:‎ ,1١6 أنظر الردّ على هذا الحديث في الاحتجاج:‎ )١( 
:١ سئن الدارمي‎ ,١48 :0 ومن مصادره سنن الترمذي 5: 11717/477, مسند أحمد‎ 
له‎ 

(5) أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد 5: ,١11/917/‏ سير أعلام النبلاء ,١1/1/641 :٠١‏ 
لسان الميزان ,١ 77/5717 :١‏ الكنى والألقاب ": 801 7». 

(5) (وجوه) ليس في بء م. 

(5) (من ذلك) ليس في ب. 


14 م ايت الإفضام فى إمامة أمين المؤمتين عليه النتلام 


وكان من قول العياس بن عبدالمطلب عم رسول اللهزه.: ما 
قد عرفه الناسء ومن أبي سفيان بن حرب والزبير بن العوام أيضا ما 
لا يخفى على من سمع الأخبار. وكذلك من عار بن ياسر وسلمان وأبي 
ذْر والمقداد وبريدة الأسلمي وخالد بن سعيد بن العاص في جماعات 
يطول بذكرها الكلام. 

وهذا يبطل ما ظنه الخصم من اعتقاد”" الإجماع على إمامة 
المتقدّم!'' على أمير المؤمنين سدم على أنه لا شبهة تعرض في إجماع”"" 
الأمة على أبي بكر وعمر وعثمان إلا وهي عارضة في قتل عثهان بن 
عفان, وإمامة معاوية من بعد صلح الحسن دم وطاعة يزيد بعد الحرة: 
وإمامة بني اميّة وبني مروان. 

فإن وجب“ لذلك القطع بالإجماع على الثلاثة المذكورين حتى 
تثبت إمامتهم ويقضى طم بالصواب ليكون جميع من ذكرناه شركاءهم 
الاصامتة وقبيوت! الترتاسة الناتنية والسلطاق: ]د الملة والعدة قينا 
أوجب هم ذلكء فهو ظاهر التسليم والانقياد على الاجتماع, وترك 
النكير والخلاف. وهذا ما يأباه أهل العلم كافة, ولا يذهب إليه أحد من 
أهل التمييز لتناقضه في الاعتقاد. 


)١(‏ في أ: اعتقادنا. 

)١(‏ في ب: من تقدم. 

(؟) في بء م: في التعرض على إجماع. 
(2) (وجب) لسن ىت 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 0000010 10000000 


فآن قال اليس قدازوق أصحاب الاديث عن التي اانه أنه 
قال: «خير القرون القرن الذي أنا فيه. ثم الذين يلونه"»'". 

وقال سمم: «إن الله تعالى اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
ر ا زفة 
شئتم فقد غفرت لكم» . 

وقال عليه السلام 2 «أصحابي كالنجوم, 27 اقتديتم اهتديتم»!*ا فكيف 
يصم مع هذه الأحاديث أن يقترف" أصحابه السيئات, أو يقيموا على 

قيل له: هذه عا يك احاد. وهى مضطربة الطرق والإسناد, 
والخلل ظاهر في معانيها والفساد. وما كان بهذه الصورة لم يعارض 
الإجماع ولا يقابل" حجج الله تعالى وبّناته الواضحات",. مع أنه قد 
عارضها من الأخبار التي جاءت بالصحيح من الإسناد. ورواها الثقات 


)١(‏ في ب: ثم الذي يليه. 

(1) مسند أحمد 7: 7174, سنن أَبي داود 4: 5761//114, صحيح مسلم 5: ,51١/1951‏ 
وفيها: خير أَمقي القرن... 

(؟) مسند أحمد 8١ :١‏ و5: 1946, صحيح مسلم 4: 171/19181, صحيح البخاري 3: 
سنن الدارمي 7: 57. 

(5) لسان الميزان ؟: ,١17/‏ تفسير البحر المحيط 0: 018, أعلام الموقعين ؟: 737, كنز 
العبال ,٠٠١ 7/199 :١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس .١7 /١‏ 

وانظر تلخيص الشافى ؟: 155. 

(8) فيم يعافد 0000 

(5) في أ: يعترض الاجماعات ولا قايل, في ب: تعترض الإجماعات ولا تقابل. 

(0) في أ: وموضحاته. 
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عند أصحاب الآثار. وأطبق على نقلها الفريقان من الشيعة والناصبة 
عل الاتفاقننا من خلات :نا انطرية "أغلية قا بطلها'عل البياه: 

فمنها: ما روي عن النبيّ مزهسه أنه قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبراً بثسبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضبّ 
ابوط القالواة ذا رثر ل :آنه النهوة والتضارض :قال رق 
فق 
وقال .نه في مرضه الذي توفي فيه: «أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم, يتبع آخرها أوهاء الآخرة”" شر من الأولى». 

وقال.زءى: في حبجة الوداع لأصحابه: «ألا وإنْ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب, ألا لأعرفتكم ترتذون بعدي 
00 . يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا إن قد شهدت وغبتم»!*ا 

وال عمد لأضحابه ايضا: «إنكم محشورون إلى الله تعالى يوم 


إذن؟!» 


)١(‏ في أ: انطق. 

(1) مسند أحمد ؟1: ,041١‏ سنن ابن ماجة ؟: 5944/1377, صحيح البخاري 4: 
11 

() في ب: آخره. 

(غ) مسند أحمد : 684, مجمع الزوائد 9: 8؟. سنن ابن ماجة ؟: .59737/7109٠١‏ 

(6) الجامع الصحيح للترمذي 5: 7١69/147١‏ و51917/5487؟, صحيح البخاري 7: 185 
و8: 40:4914/7186//؟, صحيح مسلم : 59/7700 77 سنن أبي داود 5: 
60 تقطعة منه. مسند أحمد :١‏ 110 سنن النسائي 7: 777 قطعة منه, سنن 
الدارمي ؟: 19 قطعة منه. 
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القالينة حفداة راقو سينا :وري اق ال اعفد زات 
الشمال. فأقول: يا ربّ, أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
نعلالكه اعم إلى وزالوا مر ديق كل اعقانيم سند فارفتهين". 

507 : «أبها الناينه قينا آنا عل الخوكن إذمر يكم زتراء 
فتفرّق 0 الطرق» فأناديكم: ألا هلموا إلى الطريق» فيناديني منادٍ من 
ورائي: إنهم بذلوا كك اقول الله ميسقاءا اله مجعو 

وقال سيم: «ما بال أقوام يقولون: إن رحم ول | لله مز دعب رق لا" 
تنفع يوم القيامة, بلى ‏ والله ‏ إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة, وإني 
< أبناةالباش .بت رلك عل الوط اذا قم فال الرل كد 
يارسول الله. أنا فلان بن فلان. وقال الآخر: أنا فلان بن فلان. 
فأقول: أمَا النسب فقد عرفته, ولكتكم أحدئتم بعدي فارتددثم 
الفيت ا 

وقال .هم وقد ذكر عنده الدجّال: «أنا لفتنة بعضكم أخوف مني 
لفئنة الدحال)», 


)01( صحيح البخاري كال صحيح مسلم غ: 0/555 الجامع الصحيح للترمذي : 
ومحك/؟؟ :ل" سنن النسائى 7:5 .١١‏ 


(؟) مسند أحمد 59!/:5؟. 

(©) (إن رحم) ليس في ا 

(غ) مسند أحمد ": 18 و57 قطعة منه. 
(0) كنز العبال 314 18817/583717. 


,0 لمممم عه ممم .202000000000000 الافصاح فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلا 
فصاح في و : 8 


وقال دىم: «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني»'"' 

في أحاديث من هذا الجنس يطول شرحهاء وأمرها في الكتب 
عند أصحاب الحديث أشهر من أن يحتاج فيه إلى برهان. على أن كتاب 
الله عزِّ وجل شاهد با ذكرناه. ولو لم يأت حديث فيه لكفى في بيان ما 
وضاد: 

فالا" اش يجان وتشال "اوها نحم إل" رول قل خلت من 
قبْله آلرْسُلَ أَفَائنْ مَاتَ أو قعل انقلبتم على أعقَابكمْ وَسَنْ يُنقلبٌ عَلىْ 
عَقبيِّ أن يَضُرَ لله شَيْئا وَسَيجُزى آلْهُ آلشَاكِرينَ 4" فاخير تغالى 
عن ردتهم بعد نبيهزهس:: على القطع والثبات. 

وقال جل اسمه: «وآتقوأ فتنةٌ لاتصيبَنٌ ألّذِينَ ظَلْمُواً منكم 
خَاصَةٌ وَأَعْلمُوأ أن الله سَدِيدُ ألعقاب'' فأنذرهم الله سبحانه من 
الفتنة في الدين. وأعلمهم أنها تشملهم على العموم. إلا من خرج 
بعصمة الله من الذنوب. 

وقال سبحاته وتعال: 19ل »* أحسبُ الناس أن يتركوأ أن 
ولوأ ءَامَنا ره 006 ين من فلم فيلأ 


ل أن بون با ار 4 © وهذا ل 


"4 


"017:5 مسند أحمد‎ )١( 

(9) سورة آل عمران : 1445. 
(") سورة الأنفال 4: 76. 

(غ) سورة العنكبوت 9؟: ١‏ -غ. 
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فتنتهم بعد النبىّ زدهه بالاختبار. وقييزهم بالأعمال. 

وقوله تعالى: «إي أَما ألّذِينَ ءَامَنوا مَن برذ نكم عن دينه 
فُسَوف َك لله بقومٍ يبه ويحبُونهه 1" إل اخرلا يتنوليل لها 
ذكرناه. 

وقوله تعالى: آم حسب ب أَلْذينَ في لويم مُرَض أن لن مرج 
لله أَصْغَائَيٌ "١4‏ يزيد ما شريحتاة. 

ولو ذهبنا إلى استقصاء ما في هذا الباب من آيات القرآن, 
والأخبار عن رسول أ لله سل اد عل والد» يه نتشر القول فيه, وطال به الكتاب. 

وفي قول ع بن مالك -: دخل رسول أ للك مل إد عليه وآنه المدينة, فأضاء 
منها كل شي ء» فلما مات سمم أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن 
النبيٌ مزه الأيدي ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا'" - شاهد عدل 
على القوم با بيناه. 

مع أنا نقول هذا السائل المتعلق بالأخبار الشواذ المتناقضة ما 
قدمنا حكايته, وأثبتنا أن أصخان رسول أ لله سل اد عليه وآنه الذين توهمت ني 
لا يقارفون الذنوبء ولا يكتسبون السيتات: هم الذين حصروا عثمان 
ابنعفان, وشهدوا عليه بالردّة عن الإسلام. وخلعوه عن إمامة الأنام, 


.04 :4 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة تحمّد (ص) 27: 59. 

(©) الجامع الصحيح للترمذي 0: 7118/084, مسد أحمد بن حنيل 5: 574/711, سنن 
ابن ماجة :١‏ 1751/657. 


0 مع تانود اننم الاقصبائع فى إمائة آمين الؤمنين عليه السلام 


وسفكوا دمه على استحلالء وهم الذين نكثوا بيعة أمير المؤمنين سدم بعد 
العهود والأيهان. وحاربوه بالبصرة, وسفكوا دماء أهل الإسلام. وهم 
القاسطون بالشام, ومنهم رؤساء المارقة عن الدين والإيهان» ومن قبل 
م حفهورهم الركاة حتى غزاهه إمام غدل اعتدكي”". -وسبى فرارضه: 
وحكم عليهم بالردة والكفر والضلال. 

فان لقت ا قبا قصحناء من ١‏ رفوا" على الضواب: 
فكفاك د خزيا بهذا المقال. وإن حكمت عليهم أو على بعضهه!* بالخطأ 
وارتكاب الآثام بطلت أحادينك: ونقضت ما يتنه من 'الاعتلول. 

ويقال له أيضا: وهؤلاء الصحابة الذين رويت ما رويت فيهم من 
الأخيار وغرّك منهم التسمية لهم بصحبة النبىّ ردس وكان أكابرهم 
وأفاضلهم أهل بدر, الذين زعمت أن الله قطع طم المغفرة والرضوان, هم 
الذين نطق القران بكراهتهم للجهاد., ويجادلتهم للنبيّ هسه في تركه, 
وضنهم بأنفسهم من نصزه. ورغبتهم في الدنياء وزهدهم 2 الثواب, فقال 
جل اسمه: كما أخْرَجَك رَبْك من بَيْتك بالق إن فريقاً من 


2 مهمه 


أَلْؤْمنينَ لكارهون *» يَجَادنُونَكَ في آلحَقٌ يَعْدَ مَا تيِينَ كنا يُسَاقَونَ إلى 


فى ١‏ ا ؛م. 

(؟) في اءح: أن جميعهم. 

(5) في أ. أمورهم. 

(5) (أو على بعضهم) ليس في ب م. 
(0) في م: بنيته. 

(5) في أ: الاعتدال. 
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َلَوْتِ وهم م يَُظَرُونَ * وَإذ يَعدكم أن إحدى آلطَائفتين ا كم 
وتودون أن غَيرَ ذات الشوكة تكون كم وبريذ أله أن يحي آلحقّ 
بكلمّاته ه وَيقَطَعٌ دَابرَ آلكَافِرِينَ # ِيْحقَّ آلحقّ بطل لْبَاطلَ ولو كرة 
َلْجَرمُونَ 4" 

3 وحرف :معان عن كقاق ني ودس لا 0 155 
نياتهم وأمرهم بالطاعة والإخلاص. وضرب هم فيم| أنبأ به من بواطن”" 
اخقارفم وشزاتيرهم الأمتال: وعذره :عن الفنة باركابيم قبائم 
الأعبال وغيدد عليهم نعمه. ليشكر وه ويطيعوه فيم| دعاهم إليه من 
الأغزال»واتترف العقاب .من الحيانة ش جلت عظهه ولر سول قعسة. 
فقال تعالى: يا مما لين اموا أطيعواأً أله ورَسُولَهُ وَل تولوا عَنْهُ 
أ َسْمَعُونَ 07 :0 تكُونوا لذن 0 
فيه خَيراً ا ا 0 1 وهم مغرضون * يا مم 
لْذينَ اموا أَسْتجِيبُوالله وَللرَسُول ذا دعَاكُم لا يكم لمأ 
أن أنه يحول بين المرء وقلبه يات إِلَيّه تحَشَرُونَ * وآتقواً فتنة 
لاتصيبنٌ ألْذِينَ َلَمُوا مك حاص الهو 8 ألله شديد لْعقّاب * 
ُو إِذ أنتم قليل مستضعون ف الأرض. تَحَافُونَ ل 
آلناس فَاوَاكم وَيدَكمْ بنصره وَررَقَكُمْ مِنَ آلطيبّات لَعَلْكُمْ 


)١(‏ سورة الأنقال 8: 0 - 8. وفي م زيادة: نفاقهم. 


زقة6 ) في أ: مواطن. 


0 عم م ا ما لدت "الأفضاع تق إغانة ير الزيتين عليه التلام 


تشكرون * يا مما لْذِينَ ءَامَنواً لا تخونوأ | ألله والرسول وتخونراً 
مَانَاتَكُم وَأنتم تَعْلَمُونَ * وَأَعلموا أن أموالكم وأَولادُ كُم فتنة وأَنْ 
له عنْدَهُ أَجِرٌ عَظيم74". 
ومن قبيل هذا ما أكده عليهم من فرض الصبر في الجهاد, 
وتوعدهم بالغضب على المزيمة؛ لما علم من ضعف بصائرهم, فلم يلتفتوا 
إلى وعيدهء وأسلموا نبيهنء.ه إلى عدوه في مقام بعد مقام. 
1 سبحاته: 0 لين َامَنُوا ذا لقيتم فته فآنبتوأ 


أمًا 
- 


0 أيه لين اممو لقي ادي ا َحَفاً فلا وَلوهُم 
آلْأَدْيَارَ د ومن لك يُومَئذِ دير إَ مُتَحَرفاً لقتال أو مُتَحَياً إلى 


فئةرفقد بَاءَ بغضب من ألله ل الصير»”". 

هذا وقد أخيز حل ' الي عزج كانه من حضو بلدا فق العوم؟ 
رعتقم اللضاة: رشرفهو :مع المباته طورقم ولك امكاح لمعا ى 
الغنائمٍ والأضوال راص ل يكن كانه ى نصرة الإسلام. فقال تعالى: 
«إذ أنتم بالْعدوة ألدنيًا 2 بالْعدُوَة التصويق ركب أُسْفَلَ 


منكة وَلَوْ تََاعَدتمُ لأَحْتَلفْتمْ ف ألميعَاد وَلكن ليقضى الله 4 أمراً كَانَ 


مَفْعُولاً ليَهْلكَ مَن هَلّكَ عَن بد ينه وَيحيَى مَن حَىّ عَن بين وَإن الله 


.58- ٠١ :4 سورة الأنقال‎ )١( 
(؟) سورة الأتفال 8: 6غ.‎ 
.17 316 :4 سورة الأنقال‎ )9( 
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قد لازم في الأمر وى آ َُ إِنَهُ عَلِيمْ 5 
ا 1 لصدُور'”. - 

راك في القوم بأغباتني: وقد أمرهم لمهي ةبارق بالخروج إلى 
بدر فتثاقلوا عنه واحتجوا عليه, ذا فعوة عن الخروج معه: 

"١‏ تر إلى ألذِينَ قيل 7 ُو يديك وأقِيمُوأ لصَلَوة وتوأ 
الركوة فل كتبّ عَلِيْهمُ لقال إِذا فريق مم يم يصون ألئاس 
كخشية ألله 4 أذ مد حَشْيَةُ وَقالوأ ينام تبت ء عَلْينَا القتال ا 
أَخْرْتنَ إلى كَل قريب قل مَتَاعٌ لدما َلُ والاجرة حَد لحن اق 
لا مُْلمُونَ فيلا » يما تكونوا يذ كك لوت وَلَْ سم في يروج 
مُشَيدَة4"' الآية. 00 

وقال تعالى فيهم وقد كان للم في الأسري من الرأي ما كان: 

و كان لنبى, أن يَكُونَ آ لهُ أسْرَّى حتى يُنخْنَ في الأزضٍ 
تريدُونَ عَرَضٍ لديا وله يُريدُ الأخزة وله عَزيرٌ حَكيمٌ * كوْلا كناب 
من ألله سبق الى فيا أَخَذْتم عَذَابُ عَظِيٌ 4" 

فأخبر سبحانه بالنصّ الذي لا يحتمل التأويل أنْهم أرادوا الدنيا 
دون الآخرة. وا العاجلة على الآجلة, تنا من العصيان ما لوله 


)١(‏ سورة الأنفال 47:8 "غ. 
(؟) سورة النساء 5: /الا. 74. 
(؟) سورة الأنفال 4: 33, 58. 
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سابق علم الله وكتابه. لعجل طم العقاب. 

وقال تعالى فيما قصّ'' من نبأهم في يوم أنه وهزيمتهم من 
المشركينء وتسليم النبيّ ددسه: 

«إذ تصعدُونَ ولا لون عَلى أَحَدِ وَلرَسُول يدْعُوكُم في أخْرَاكُم 

َأنَبكُمٍ غمأ بغم لكيْلا تحر حَرَنُوا عل مَا فَانَُمْ ولا ما أَصَابَكم وله بي 

ب تخملون 4ه 

وقال جل اسمه في قصّتهم بحنين, وقد ولوا الأدبار ولم يبق مع 
النبيّ زه أحد غير أمير المؤمنين سهم, والعباس بن عبدالمطلب رس 
وسبعة من بني هاشم ليس معهم غيرهم من الناس 

«وَيَوم خنين إِذ اعسام جا نه لذو راك فنا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأزض بن بت ويم مين # ثم أن له 
سكينتة عَلِى رَسوله وَعَلِى لمؤْمنينَ. يعني أمير المؤمنين سس 
والصابرين معه من بني هاشم دون سائر لمنهزمين. 

وقال سبحانه في نكثهم عهود النبيّ زد وهو حيّ بين أظهرهم 
موجود: 

لوَلَقَدُ انوأ عَاهَدُوا أله من قبْلُ لا يُولُونَ ديار وَكَانَ عَهَدُ 


)١(‏ في أ: فيا نص به. 

(9) سؤرة آل عمران 8 68ة. 

(5) إرشاد المفيد: 2/6 مجمع البيان 0: 54, السيرة الحلبية '!: 87 تاريخ اليعقوبي؟: ؟1, 
مع اختلاف. 

(غ) سورة التويّة 9: 56. 55. 
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ألله مَسئُولاًي”". 

وقد سمع كل من سمع من الأخبار, ما كان يصنعه كثير منهم, 
والنبيّ ذه.ه حيّ بين أظهرهم. والوحي ينزل عليه بالتوبيخ لهم 
والتعنيف والإيعاد. ولا يزجرهم ذلك عن أمثال ما ارتكبوه من الأثام: 

فمن ذلك ما روي أن النبيّ هسه كان يخطب على المنير في يوم 
الجمعة, إذ جاءت عير لقريش قد أقبلت”") من الشام؛ ومعها من يضرب 
بالددر عدا يصفرا"', ويستعمل ما حظره الإسلام, فتركوا النبيّ نسسه قائياً 
على المنبر. وانفضوا عنه إلى اللهو واللعب. رغبة فيه, وزهداً في سماع 
موعظة النبيٌ مزدسة, وما يتلوه عليهم من القران. 

فأنزل الله عر وجل فيهم: لوَإِذَا رو أ تجارة أو ُو أنفْضو 
ليه وتَرَكُوكَ قائاً قلْ ما عند ألله ير من َللّهُووَ من التجارَة أله 
2 آلرّاز 5 قين. 

وتان رسول الله هسه ذات يوء'"ا يصلي بهم إذ أقبل رجل 


5 


.16 سورة الأحرّاب 7؟:‎ )١( 

(5) في أ: افلت. 

(') (ويصفر) ليس في بء م. 

(8) تأويل الآيات ؟: 7/7915, تفسير القمىّ 7: 7717, مجمع البيان :٠١‏ 517 مسند أحمد 
*: 301 وا٠1؟,‏ صحيح البخاري 5: 595/577, الجامع الصحيح للترمذي 0: 
54” جامع البيان للطبري 758: 17. الدرٌ المنثور 4: ,١70‏ والآية من سورة 
ا ا 

(6) (ذات يوم) ليس في أ. 


7 تسمه ههه ههه ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ببصره سوء يريد المسجد للصلاة, فوقع في بئر كانت هناك فضحكوا 
مننه واستهرؤوا به وقنطصوا الصلاة» ول 'يوقر وا الديق: ولا هابوا 
النبيّ نس فلما سلّم :النبيّزدسه قال: «من ضحك فليعد وضوءه 
والصلاة»!". 

ولا تأرق طائفة وطنراو رين المنطل "و عرقةابى المصطلق»: 
أسرعوا إلى رميها بصفوان, وقذفوها بالفجور, وارتكبوا في ذلك البهتان. 

وكان منهم في ليلة العقبة من التنفير لناقته.زسسه, والاجتهاد في 
رميه عنها وقتله بذلك ما كان. 

لم لم يزالوا يكذبون عليهسزهسة في الأخبار حتى بلغه ذلك, 
فقال: «كثرت الكذّابة عل فا أتاكم عني من حديث فاعرضوه على 
القران»'”". 

فلو لم يدل على تهاونهم بالدين. واستخفافهم بشرع 
نبيّهم زهسء إلا أنهم كانوا قد تلقوا عنه أحكام الإسلام على الاتفاق, 
قلا بط رضي هن يقي ناوا امتعمييها عن عاية الاعتلاف: لكفن 
في ظهور حالهم ووضح به أمرهم وبانء فكيف وقد ذكرنا من ذلك طرفاً 


:4 بعذة طرق. تاريخ بغداد 9: 4/ا", وكنز العمال‎ 3,١١5 سئن الدارقطني‎ )١( 
أضفة خض‎ 

(؟) أنظر ترجنتة في أسد الغاية *: 481 الجرح والتعديل 6+ 1844/41 سير أعلام 
النبلاء ؟: ه6/056١١,‏ الإصابة : .60814/156٠‏ 

(5) الاحتجاج ؟: 47غ. 


للشيخ أبي عبد الته محمد بن محمد المفيد 000 


يستبصر به أهل الاعتبار. وإن عدلنا عن ذكر الأكثر إيثارا للاختصار. 

فآمااين كان متم يظاهن الدب ونه بالاهان'' ١‏ من يقي معد 
الصلاة. ويؤني الزكاة, وينفق ف سبيل الله وجحعضر الجهاد. ويباطنه 
بالكفر والعدوان'". فقد نطق بذكره القران ىا نطق بذكر من ظهر منه 
النفاق: 

قال الله تعالى: «إإن المنافقين ياد عون أله وَهْرَ حادِعُهُمْ وَإذَا 
قاموا إلى الصلوة قاموا كسا يِرَاءُونَ آلناس ولا يَذْكِرُونَ أله إلا 
نك 
م َرأ بالله م ولا نون الصلوة 31 3 كُسَالَ 3 
يُنْفقُونَ إل وَهُم م كرون *. 

وقال تعالى: «ومن حَوْلَكُمْ من الأرَاب مُنَافَقُونَ وَمِنْ أَمْل 
آلدينة روا عل ألنقاق لا تَعلمُهُ نَخن نْلمهُمْ سنْعَدهم مرق كه 
يرد ون إلى عَذَاب عظيمٍ 4 

وقال ماله #ولو نشأء لأريناكهم فلَعرَفتهُم بسيماهم 


)١(‏ في بء م: فأمًا من كان منهم زمن حياة النبيّ مز دعب بظاهر الإيمان. 
(5) في بء م: وبباطنه الكفر والعدوان. 

(#السورة الشاء 16 أ 

(؟) سورة التوبّة 9: 06. 

(6) سورة التوبّة 9: .٠١١‏ 


11 ...02 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


رُم في لحن الْقوْل ونه بعلم أغيالكم»”. 

وقال جل وعرز: «وَإذا َأَيْتَهُم تَعْجِبكَ َجْسَامُهُم وإن يَقَولُوا 
تمع لقؤط كم حُسْبٌ مُسَْده يحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةِ عله هم 
لْعَدُرُ فَاَحَذْرْهُْ قَائلَهُمُ الله أنى يُؤفَكُونَي”". 

وقال فيهم وقد أحاطوا بأ نبي مله رده وجعلوا جالسهم منه عن 
يمينه وشماله, ليلبسوا بذلك على اللؤمنين: 

«قال الّْذيْنَ كَفْرُوا قبَلَكَ د * عَن الِيمِينِ وَعَن 
ألشيال عزينَ * أَيَطْمَعُ كُلّ أمرىة م أن الجر عله حير * 
كد إِنا ا 7 يَعْلمون4”". 

يل الله تعالى نبيه.زهسف على جماعة منهم وامره بتالفهم» 

والإغضاء عمّن ظاهره بالنفاق منهم. فقال: «سَيَحلفُونَ به كم إِذَا 
قلبتم إِلَيْهُمْ لتغرضوا عَم هم قأغرضوأً نيم رجْسٌ يوَمَرَاهمُ 
جهنم جا ييا كانُوا يَكُسبُون» 9 

وقال: #خذ الْعَفْوَ مر الْعْرْفٍ وَأَعْرضِ عن الجاهلينَ". 


امو حو 


وقال تعالى: #أذفع لقي هي أَحْسَنُ فَإِذا لذي بين وَبَينَه 


."١:81/ سورة محَمّد (ص)‎ )١( 
(؟) سورة المنافقون #تغ.‎ 

(5) سورة المعارج 55:10 8 594. 
(غ) سورة التوبة 9: 80. 

(0) سورة الأعرّاف 7: 149. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد سس وف او ووو م 


َه 0 


عَدَاوَةَ كأنْهُ وَلِيّ حمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاهَا إل آلّذِينَ 
ذو حَظ عَظيم 7#" 

وجعل طم في الصدقة سهما منصوصاء وفي الغنائم جزء أ مفر وضاًء 
وكان من عددناه. وتلونا فيه القران. وروينا في أحواله"" الأخبار قد 
كانوا من جملة الصحابة'”. ومن شملهم اسم الصحبة, ويتحقّق إلى 
الاعتزاء إلى النبيّ ذه.: على طبقاتهم في الخطأ والعمد والضلال والنفاق 
بسنب ما شرحتاه» فهل يتلق غاقل يد هذا بذك الصحية ومشاهدة 
النبيّ هسه في القطع على فعل الصواب. وهل يوجب بذلك'*' العصمة 


والتأييد. إلا بأنه مخذول مصدود'*' عن البيان؟! 


90 86:4١ سورة فَصّلت‎ )١( 
في ب: أحواهم.‎ )١( 

(5) ني أ ح: العصابة. 

(8) في بء م زيادة: بدون. 


(0) في بء م: الإمامة حاشا فإنه غنى. 


فإن قال قائل: لسنا ندفع أنه قد كان ف وفت رسول | لله مزاة عبه ,د 
طوائف من أهل النفاق يستترون'' بالإسلام. وأن منهم من كان أمره 
مطويا عن لبي مزه سردء ومنهم 'من فضحه الوحي وعرفه الله تعال 
ل ا وله ندفع أنفنا أنه قد وقع من حماعة من الصحابة الالشيا” 
' # 3 5 ا 
ذلك سهوا عن الصواب. وخطأ في الهزيمة من الذي فرض عليهم 
مصابرته في الجهاد. فإن الله تعالى قد عفا عنهم با أنزله في ذلك من 
القران. 000 

لكنا ندفعكم عن تخطئة أهل السقيفة, ومن اتبعهم من أهل 
وعلي عليه السلام» وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زيد بن نفيل 
وعبدالرحمن بن عوف الرّهْريّ وأبي عبيدة بن الجرّاح. الذين'" قال 
)١(‏ في م: يستهزؤن. 
# في بعض النسخ: وسهو عن الصواب. 
(؟) في أء ح: بالثواب. 

(6) (وأبي عبيدة بن الجراح. الذين) ليس في ب. 


511 -0000202 0 0 00 ا 


لبي مزءه درف فيهم: «(عشرة من أصحابي فى »1 على ما جاء به 
الثابت في الأخبار, ومن قاربهم في الفضائل. وماثلهم في استحقاق 
الثواب. فيجب أن يكون الكلام في هؤلاء القوم على الخصوصء دون 
العموم في الأتباع والأضحات:. 

قيل طم: لو كان سؤالكم فيا سلف عن خاصة من عممتموه 
على الإطلاق. لصَدَّر. جوابنا عنه بحسب ذلك على التمييز والإفراد. 
لكنكم تعلقتم بالاسم الشامل, فاغتررتم باستحقاق التسمية بالصحبة 
والاتباع على الإطلاق. فاوضحنا لكم عن غلطكم فيا ظتنتموة منه با 
له يستطاع دفعه على الوجوه كلها والأيسات: 

وإذا كنتم الآن قد رغبتم عن ذلك السؤالء واعتمدتم في المسألة 
عمن ذكرتوه على الخصوص دون اق الأصحاب. فقد سقط أعظم 
اصولكم ف الكلام: وخرجت الصحبةوالاتباع والمشاهدة وسماع الوحي 
والقرآن. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, والإنفاق والجهاد من إيجاب 
الرحمة والرضوان, وسقطالاحتجاج في الجملة, بالعصمة من كبائر الآثام 
والردة عن الإسلام بذلك, وبا رويتموه ان أ لني مذءه سه من الأخبان 
ول يَبْقَ لكم فيمن تتولّونه وتدينون'" بإمامته إلا الظنّ والعصبية 


:١١ سنن الترمذي 0: 7748/744, كنز العمال‎ ,.4149/17١١ :4 سنن أبِي داود‎ )١( 
الات شي 0 4 فنضنن مع اختلاف.‎ 

)١(‏ (وسماع الوحي...رويتموه عن) من نسخة أ. 

(©) في أ: فيا توالونه وتتقون. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد اا 


للرجالء والتقليد في الاعتقاد. والاعتهاد على ما يجري يحرى الأسار”" 
والخرافات, وما لا يثبت على السبر والامتحان''"'. وسنقفكم على حقيقة 


فصل 

وعلى أن الذي تلوناه في باب الأسرى. وإخبار الله تعالى عن 
إرادة المشير به لعرض الدنياء وحكمه عليه باستحقاق تعجيل العقاب. 
لولة ها .رفع حن الم سول أمه ومن ذلك وأخن' للمستستن من 
إلى يوم الماب. لخص أبا بكر ومن شاركه في نيته وإرادته فيه. لأنه هو 
المشير في الأسرى با أشار على الإجماع من الأمّة والاتفاق, فها عصمته 
السوابق والفضائل على ما ادعيتموه له من الاخبار بعاقبته. والقطع له 
بالجنان. حسبا اختلقتموه من الغلط في دين الله عر وجلء والتعمّد 
لمعصية الله. وإيئار عاجل الدنيا على ثواب الله تعالى. حتى وقع من ذلك 
نا أبات شه عق يتويوتة وأشين لأجله عن استحقافه لعقابة وهو 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدال رحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن 
الجراح في جملة من أنهزم يوم اعد وتوجّه إليهم الوعيد من الله عزّ وجل, 
ولحقهم التو بيخ والتعنيف على ما اكتسبوه بذلك من الآثام في قوله 


.5949 أي أحاديث الليل. أنظر النهاية ؟:‎ )١( 


14 ا 00 ا 0 


تعالى: «إِذْ تصعدُون وَل تلوْنَ عَلىْ أَحَد١"‏ الآية. 

وكذلك كانت حاله يوم حنين. بلا اختلاف بين نقلة الآثان وم 
يثبت أحد منهم مع | لبي مز هسنة» وكان ابو بكر هو الذي اعجبته في ذلك 
اليوم كثرة الناس, فقال: لم نغلب اليوم من قلة. ثم كان أول لمنهزمين, 


مهد ير © سم 


ومن ولى من القوم الدبرء فقال الله تعالى: «وَيَوم خنين إذ أَعْجَبَدَكُمْ 
كثْرتكُمْ فلم تغن عَنْكُمْ شين وَضَافَتُ عَلَيْكُم الأرض با رَحَبَت ثم 


تو”م بيرم 


وليتم مدبرين #"' ' فاختص من التو بيخ به لمقاله با لم يتوجه إلى غيره. 
وشارك الباقين في الذم على نقض العهد والميثاق. 

وقد كان منه ومن صاحبه يوم خيبر ما لم يختلف فيه من أهل 
العلم اثنان» وتلك أول حرب حضرها المسلمون بعد بيعة الرضوان, فلم 
يفيا لله تعالى بالعقد مع قرب العهد. ورذا راية رسول اللهسزدسه على 
أقبح ما يكون من الانهزام. حتى وصفههم| رسول الله.زدد: بالفرار. 
وأخرجهم| من محبّة الله عر وجل, وبحبّة رسوله.زد.: بفحوى مقاله لأمير 
المؤمنين دسم وما يدل عليه الخطاب حيث يقول: «لأعطينٌ الراية غداً 
5 يحبٌ الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كرّاراً غير فرار لا يرجع 
حتى يفتح الله على يديه»'"' فأعطاها أمير المؤمنين س.م. 

هذا وقد دخل القوم كافة سوى أمير المؤمنين .م في قوله تعالى: 


.١81 سورة آل عمرّان ؟:‎ )١( 
(؟) سورة التَوبّة 9: 6؟.‎ 
."4 تقدّم مع تخريجاته في ض‎ )5( 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 1[1[ذ[1[ 1[ 0 
لوَلقذ كانواً عَاهَدُوَاً الله من قبل ل 5 ) ألْأْدْيَارَ وكان عَهْد لله 
6 مَسمُولةً ه1". 

فأمًا ما تعلقوا به في العفو عنهم في قوله تعالى: : «إن ألّذينَ نولو 
منكم يوم التقى لجَمَعَان إِنن سرهم َلشَيْطَان ببعغضٍ ا 
وقد عَفَا أله له عَنبم4”" الآية. فإنه طريف, يدل على جهلهم, وضعف 
عقوطهم, وذلك ور افوا ا لقنا به من السوابق التي زعموا لأئمتهم, 
والقضايا والأخبار عن الغواقب ها عن إضافة الظلم إليهم. والخطأ 
ف دفع النص على أمير المؤمنين عد اللاب» وجحد حقوقه بعد نبي مزه بدرد» 
با جلب عليهم إيجاب التخطئة طم في حياة الرسول.زهين. والحكم 
عليهم بنقض العهود. وارتكاب كبائر الذنوب. وتوجه الذم إليهم من 
أجل ذلك والوعيد. ثم اشتغلوا بطلب الحيل في تخليصهم من ذلك”" 
وقحل وجوه العفو عنهم فيا لا يمكنهم دفاعه من خلافهم على الله 
تعالى. وعلى نبيه.زهي..ه وهو بين أظهرهم, وما كان أغناهم عن هذا 
التخليط والتهور لو سلكوا طريق*) الرشاد. وم تحملهم العصبية على 
تورطهم, وتدخلهم في *' العناد! 


.186 :"# سورة الأحزاب‎ )١( 
.١68 : (؟) سورة ال عمران‎ 
(من ذلك) ليس في بء م.‎ )'( 
في أ: طرق.‎ )8( 

(0) في أ: ويدخلهم فيه. 


7 امي ا ا ع از ماني الإآفساع فى إنانة اميد المؤنزن عليه العام 


وبعد: فإن العفو من الله سبحانه قد يكون عن العاجل من 
العقاب, وقد يكون عن الآجل من العذاب, وقد يكون عنهها جميعاً إذا 
قاف ولنين ف الآنة الاعف عق عل كل حال :ولا انه يعفقى عنيو فى 
يوم الماب. بل ظاهرها يدل على الماضي دون المستقبل ويؤيّده قوله 
تعالى: طوَلَقَدْ كانوأ عَاهَدُوا أله من قَبْلُ لا يُوَلُونَ آلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ 
لله مُسَتُولاً0". 

فقد ثبت أنه لا يكون العفو في كل حال وإن عفا فقد عفا عن 
السؤال. فإذن لا بد أن يكون معنى العفو على ما قلناه في الدنيا عن 
العاجل دون الآأجل. كا عفا سبحانه عنهم في يوم بدر, لما كان منهم من 
الرأي في الأسرى. وقد أخبر أنه لولا ما سبق في كتابه؛ من دفع العقاب 
عن أله كدرو ف رتك مماتع تيع بالنقرات: السيع مه بهل لذلا 
عذاب عظيم أو يكون العفو عن خاص من القوم دون العموم, وإلا 
لتناقفض”'" القران: 

وعلى أيٍّ الوجهين ثبت العفو عن المذكورينء فقد خرج الأمر 
عن يد خصومنا في براءة ساحة من يذهبون إلى إمامته وتعظيمه والولاية 
له" لأنه لا تتميّز الدعوى إلا بدليل. ولا دليل للقوم إلا ما تلوناه في 
العفوى. وذلك غير موجب بنفسه التغيير والتمييز بخروجه عن 


.16 سورة الأحزاب *ا9ا:‎ )١( 
في أ: تناقض.‎ )( 
(وتعظيمه والولاية له) ليس في ب.‎ )( 
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الاستيعاب. وعن الوقوع على كل حال. 

على أنا لو سلّمنا هم العفو عنهم على ما تمنوه. لما أوجب ذلك 
لهم العفو عا اكتسبوه من بعد من الذنوب, ولا دل" على عصمتهم فيما 
يستقبل من الأوقات. ولا خروجهم عن العمد في المعاصي والشبهات, 
فأين وجه الحجة لهم فيما اعتمدوه لولا ضعف الرأي واليقين؟! 

فَأمَا ما ادّعوه على النبىّ دس من قوله: «عشرة من أصحابي 
في الجنة»''" ثم سمُوا أبا بكر وعمر وعثبان ومن تقدّم ذكره فيها حكيناه, 
فإنه ساقط من غير وجه: 

فمنها: أن الذي رواه فيما زعموا عن النبي مزهس.ه سعيد بن زيد 
ابن نفلل موس الى العقره يا تملك لفطل المدية عل شرسهم انا 
وقد ثبت أن مق 'ركى.خوه بتزكلة نقسلد ل فنك تزكيته لذلكى شرربعة 
الإإسلام, ومن شهد لغيره بشهادة له فيها نصيب لم تقبل شهادته 
بالفافق: 

ومنها: أن معدا واحد, ورواية الواحد لا يقطع بها على الحق 
عند الله سبحانه. 

ومنها: أن دليل العقل يمنع من القطع بالجنة والأمان من النار 
لمن تجوز منه مواقعة قبائح الأعمالء ومن ليس بمعصوم من الزلل 
والضلال. لأنه متى قط له با ذكرناه. وهو من العصمة خارج با 


- في أدولا دليل.‎ )١( 


,7 ا او مار ادا ةي الإقضاح فى إمافة أمين. المؤمين عليه السام 


وصفناه. كان مغرىٌ بمواقعة الذنوب والمبنات» ريج في ارتكاب ما 
تدعوه إليه الطبائع والشهوات. لأنه يكون آمناً من العذاب. مطمئئاً إلى 
ذا احير يفدمن تحن عاقيعة قط لنيد نبي القواك فق التاق بوذلاك 
فاسد لا يجوز على الحكيم سبحانه, ولا يصح منه في تدبير العباد. 

واذا وه ها ذكرناءة وكانت الآمة مجمعة على ارتفاع العصمة 
عمن ضْمن الخبر أسراءهم. سوى أمير المؤمنين س.م, لما تذهب إليه 
الشيعة من عصمته. ومفارقته للجبماعة في التوفيق للصواب. ثبت أن 
الحديث باطل مختلق, مضاف إلى النبيّ ذدسة. 


نضال 

على أنه يقال لهم لو كان الخبر كما زعمتم صحيحاً وكان الاتفاق 
عليةتفق المراغة فس ينا تدعو :واقماء لكان" الأمان مم عذات اق 
لأبي بكر وعمر وعثمان به حاصلاء وكان الذم عنهم في حقيقة ذلك زائلاء 
ولو كان الأمر كذلك لما جزع القوم عند احتضارهم من لقاء الله تعالى, 
ولا اضطر بوا من قدومهم على أعماهم. مع اعتقادهم أنها مُرضية لله 
سبحانه, ولا شكوا بالظفر في ثواب الله عر وجل. 

ولجروا فيالطمأنينة لعفو الله تعالى, لثقتهم بخير الرسو ل رهسن 
بحرى أمير المؤمنين .د. في التضرّع إلى الله عر وجل في حياته أن يقبضه 
الله تعالى إليه. ويعجل له السعادة بها وعده من الشهادة. وعند احتضاره 
أظهر من سروره بقرب لقائه برسول الله مذهءبءد. واستبشاره بالقدوم 
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على الله عز وجلء لمعرفته بمكانه منه. ومحلّه من ثوابه. وقد سبق من 
كلام الصالحين أن من أطاع الله أحب لقاءه. ومن عصاه كره لقاءه. 

والخبر الظاهر أن أبا بكر جعل يدعو بالويل والثبور عند 
احتضاره. وَأن عمر غنى أن يكون تراباً عند وفاته, وودٌ لو أن مه 
تلده وأنه نجا من أعماله كفافا. لا له ولا عليه. وما ظهر من جزع عثمان 
ابن عفان عند حصر القوم له. وتيقنه بهلاكه, دليل على أن القوم م 
يعرفوا من رسول الله.زهى: ما تضمنه الخبر من استحقاقهم الجنة على 
كل حال دولا أمنوا سق عذاك الله سبحانه لقبيح ما وقع منهم من 
الأعمال. 

وبعد: فكيف ذهب عن عثمان بن عفّان الاحتجاج بهذا الخبر 
عاق كاز سفات :عل حاصريه انوع الذاره .وما الذى:منفه من 
الاحتجاج به عليهم في استحلال دمه. وقد ثبت في الشرع حظر دماء 
أهل الجنان, وما باله تعلق في دفعهم عن نفسه بكلّ ما وجد إليه السبيل 
من الاحتجاج. ولم يذكر هذا الخبر في جملة ما اعتمده في هذا المقال؟! 
كل لو كان الأمر لها طبه اللهال عن كه هذا اللويك عد 
النبي هسه أو روايته في وقت عفان, لما ذهب عنه التعلّق به على ما 

مع أنا لو سلمن الهم مايعمتونه من ثبوت الحين عن التي تدس 
لما أمكنهم به دفع ما ذكرناه من إمامة أمير المؤمنين هم. وجحد القوم 
لفرض طاعته على الشبهة والعناد, لأنهم قد علموا ما جرى بين أمير 


7 عي ع مع مو هتنم ابت الاآفصضاح فى إناحة أنينالمزمنين عليه السلام 


المؤمنين سدم وبين طلحة والزبير من المباينة في الدين, والتخطئة من 
بعضهم لبعض والتضليل والحرب. وسفك الدم على الاستحلال به دون 
التحريم؛ وخروج الجميع من الدنيا على ظاهر التدين بذلك, دون 
الرجوع عنه با يوجبٌ العلم واليقين. 

فإن كان ما وقع من الفريقين صواباً ‏ مع ما ذكرناه - لم ينكر 
أن يعتقد أمير المؤمنين مم أنه الإمام بعد النبيٌّ زهب بلا فصلء ويرى 
أبو بكر وعمر وعثمان خلاف ذلك, وكونهم على صواب. 

وإن كان أحد الفريقين على خطأء م ينكر أيضاً أن يكون 
المتقدّمون على أمير المؤمنين ىه في النص وإنكاره على خلاف 
الصواب. وإن كانوا جميعاً من أهل الثواب”". 

وإن كان الفريقان في حرب البصرة على ضلالء. وذلك لا 
يضرّههما في استحقاق النعيم والأمان من الجحيم, كان المتقذمون في 
الإمامة ودفعها على خطأء وإن كانوا من أهل النعيم, وم يضر ذلك 
بأماني "من عذاب السعين: وهدًا أقزن لأنه جرئ ما جر من أهل 
البصرة. وفي ذلك زيادة عليه بالحرب وسفك الدماء. وإظهار البراءة 
والتفسيق. 

وإن زعم مخالفونا أن المحقّ من الفريقين أمير المؤمنين ىم 


)١(‏ في أ: الصواب. 
(؟) تحرفت في النسخ إلى: بإمامتهم. 
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وأصحابه دون من خالفهم, غير أن المخالفين تابوا قبل خروجهم من 
الدنيا فيا ينيم وبات اندز وجمل: بدلالية الخر ونا تضمنه مق 
استحقاقهم لثواب الله تعالى على التحقيق. 

فكذلك يقال هم: إن المتقدّمين على أمير المؤمنين .هم كانوا 
ذلك اضالين» ولكتيم تابوا قبل حروجهم من "اللانيا في اشرائرهه :وفيا 
بينهم وبين خالقهم. وإن لم يكن ذلك منهم على الظهور. بدلالة الخبر 
على ما رتبوه. وهذا يدمّر معتمدهم فيها تعلقوا به من الحديث في دفع 
النص على إمامة أمير المؤمنين .سم لتقدّم من سمُوه. وزعموا أنه''' من 
أهل الجنة, ولا يجوز لهم دفع الحقّ على كل الوجوه. والقه الموفق. 


)١(‏ في ب. م: أنهم. 


فصل 


فإن قال قائل: فإني أترك التعلّق بالخبر عن النبّ هسه أن 
القوم في الجنة لا طعنتم به فيه, مما لا أجد منه مخلصاء ولكن خبر وني 
عن قوله تعالى: وَآلسَابقُونَ الأولونَ من نَ أَهَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ لين 
نعو بإِحسَانٍ رضىّ له عنْهُمْ وََضوا عَنهُ َعَم بات تجري 
تحتهَا الأنبار خالدين فيهًا أَبَداً ذلك الْفَوْرُ الْععظيم»”". 

الض فك اوت لأبي بكر وعمر وعثهان وطلحة والزبير وسعد 
وسعيد جنات عدن. ومنع بذلك من تجويز الخطأ عليهم في الدين والزلل 
عن الطريق المستقيم. فكيف يصمٌّ القول مع ذلك بأن الإمامة كانت 
دونهم لأمير المؤمنين سم انم دفعوه بالتقدم عليه عن حقّ وجب له 
على اليقين, وهل هذا إلا متناقض ؟! 

قيل له: إن الله سبحانه لا يعد أحداً بالثواب إلا على شرط 
الإخلاض والموافاةايا يتوجه الوغذ بالتواب: علية: وأجل من أن يعرّئ 


٠٠١ :9 سورة التوبّة‎ )١( 


م7 م كا الها فى إمانة انين اللامتيى عليه السلا 


ظاهر اللفظ بالوعد عن الشروطء لما في العقل من الدليل على ذلك 
والبرهان. 

واذا كان الأمن عل ما وضقتاة: فالحاينة ساشة إل تيوت امال 
م ذكرت فى السبق والطاعة قد تعال :فى امتتال أوامره ظاهزا عق وجة 
الإخلاض: ثم الموافناة بها على /ما ذكرتاه حتى يتحقق طم الوعد 
بالرضوان والنعيم المقيم, وهذا لم يقم عليه دليلء ولا تثبت لمن ذكرت 
حبّة توجب العلم واليقين. فلا معنى للتعلق بظاهر الآية فيه مع أن 
الوعد من الله تعالى بالرضوان إنما توجّه إلى السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار, دون أن يكون متوجّهاً إلى التالين الأولين. 

والذين سمّيتهم من المتقدّمين على أمير المؤمنين سدم ومن 
ضممت إليهم في الذكر, لم يكونوا من الأولين في السبق, وإنما كانوا من 
التالين للأولين, والتالين للتالين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين, هم: أمير المؤمنين سدسم 
وجعفر بن أبي طالبء وحمزة بن عبدالمطلب, وخباب. وزيد بن حارثة, 
وعمار وطبقتهم. 

ومن الأنصار النقباء المعر وفون“", كأبي أيوبء وسعد بن معاذ. 
وأبى اليثم بن التيّهان. وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتينء ومن كان في 


)١(‏ في أ: امقر بون. 
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فأمًا أصحابك فهم الطبقة الثانية تمن ذكرناه, والوعد إِنّا حصل 
للمتقدمين ف الإيهان دونهم على ما بيتاة: وهذا يسقط ما توهمت. 


فصل 

م يقال له: قد وعد الله المؤمنين والمؤمنات في الجملة مثل ما وعد 
به السابقين من المهاجرين والأنصار, ولم يوجب ذلك نفي الغلط عن 
كل تن انشعق انشع الأو وله لمان العصمة له من الصلال: ره 
القطع له بالجنة على كلّ حال. 


فال ال وجل وعد اه لمن وَالْمَاتِ بات تجري 
ِنْ ها الما خَاِدِينَ فِيهًا وَصَسَاكِنَ طَة في جنات عدن 


وَرَضْوَانَ من ألله أكبرٌ ذَلكَ هُوَ الفورُ لْعَظيم14". 

فإن وجب للمتقدّمين على أمير المؤمنين .هم الثواب على كلّ 
حال لاستحقاقهم الوصف بأنهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار على ما ادّعيت هم في المقال, فإنّهِ يجب مثل ذلك لكلّ من 
استحق اسم الإيهان في حال من الأحوالء با تلوناه, وهذا ما لا يذهب 
إليه أحد من أهل الإسلام. 

ويقال له ايضا: قد وعد الله الصادقين مثل ذلك, فقطع طم 
بالمغفرة والرضوان. فقال سبحانه: طهَذًا يوم ينْقَعُ آلصّادقِينَ صَدْفْهُمْ 
م جنات تجري من تَحتها آلْأيارٌ حَالدِينَ فيها أبَدأ رَضى آله عنم 


)١(‏ سورة التوبّة 4: ؟/. 


4 سس ههه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وَرصوا عَنْهُ ذلك الفوزُ العظيم #". 

فهل يجب لذلك أن يقطع على كل من صدق في مقاله بالعصمة 
من الضلال. ويوجب له الثواب المقيم. وإن ضم إلى فعله قبائح 
الأفعال؟! 

فإن قال: نعم. خرج عن ملة الإسلام, وإن قال: لا يجب ذلك 
لعل من العلل. مدر املف لل د 
3 آلْذِينَ إذَأْصَََهُم ف الوا إِنَا له وَإنا ليه 7 3 7 
عَلْيهُمْ صَلَوَاتَ من ريم وخمة وليك 6 ك هم ا 4 

تقول إن كل من 0 0 مقطوع له 
مخالفاً للاسلام؟! 

فإن قال: نعمء ظهر خزيه. وإن قال: لا يجب ذلك. وذهب في 
الآية إلى الخصوص دون الاشتراك. سقط معتمده من عموم اية 
السابقين: وم يبق معه ظاهر فيما اشتبه به الأمر عليه في إمامة أمير 
المؤفنين نمي وخطأ المتقدمين عليه تحت ما دكرتاه: 

وهذا باب إن بسطنا القول فيه, واستوفينا الكلام في معانيه, 


.113:6 المائدة‎ )١( 
.١697 ١66ه‎ :5 سورة البقرة‎ 3) 


(؟) في ب: أتقول إن كل من خبر. 
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طال به الخطاب. وفيا اختصرناه كفاية لذوي الألباب. 


فصل 

فإن قال في أصل الجواب إنه لا يجوز تخصيص السابقين الأولين, 
ولا الاشتراط فيهم, لأنه سبحانه قد اشترط في التابعين, وخصّهم بقوله: 
«وَالّذينَ أنعُوهُمْ بإِحْسَانم". 

فلو كان في السابقين. الأولين من يقع منه غير الحسن الجميل 
ما أطلق الرضا عنهم في الذكر ذلك الإطلاق. واشترط [كما اشترط] 
فيمن وصله بهم من التابعين. 

قيل له: أول ما في هذا الباب, أنك أوجبت للسابقين بهذا الكلام 
العصمة من الذنوب. ورفعت عنهم جواز الخطأ وما يلحقهم به من 
القيو: :الخ تعنبينة خل علا :ذلك :أن يعست أن :الآية فيد 
صريحة'", لأن الشيعة تذهب إلى تخطئة المتقدّمين على أمير 
المؤمنين سم, والمعتزلة والشيعة وأكثر الممرّجئة وأصحاب الحديث يضللون 
طلحة والزبير في قتاطم لأمير المؤمنين سم والخوارج تخطىء أمير 
المؤمنين مم وتبرأ منه ومن عثمان. وطلحة والزبير ومن كان في حيزهاء 
وتكفرهم بحربهم أمي رالمؤمنين عليه السلام » وولايتهم'" عثمان بن عفان, فيعلم 


.٠٠١ :9 سورة التوبة‎ )١( 
(؟) (صريحة) ليس في أه ب. ح.‎ 


م هسه ههه ........................................... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


أن إيجاب العصمة لمن يزعم أَنْ الله تعالى عناه في الآية''" بالرضوان 
باطل, والقول به خروج عن اا 

على أن قوله تعالى: «وَآلذِينَ أتبعُوهُمْ بإِحْسَانٍ ر رضىّ ألله عنم 
وَرَضُوا عَنَهُبم! '"' ليبس هو شرطاً في التابعين. وإنما هو وصف اللاتباعء 
وقييز له من ضر وبه التي لا يوجب شيء منها الرحمة والغفران, وهذا مما 
لا ببطل الخصوص في السابقين. والشرط في أفعاهم على ما ذكرناه. 

مع أنا قد بيّنا أن المراد بالسابقين الأولين هم الطبقة الأولى من 
الملهماجرين والأنصار, وذكرنا أعيانهم وليس من المتقدّمين على أمير 
المؤمنين .مم والمخالفين عليه مَن كان من الأولينء وإن كان فيهم جماعة 
من التالين. ولسنا ندفع ظاهر الأولين من القوم, وأنهم من أهل الثواب 
وجنات النعيم غلى عمومهم دون المخصوص. وهلا أبضا يفنا تعلقهم 
بها ذكروه في التابعين. على أنه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين 
شرطأ في السابقين ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار, ولأن وروده.”" 
في الذكر على الاقتران. 

ويجري ذلك بحرى قوله تعالى: وله وَرَسُولُُ أَحَقّ أن 


عه * بي 


يرضوه #. 


)١(‏ (في الآيه) ليس في بء. ح. م. 

(1) سورة التوبّة 9: ٠٠١‏ 

() (وروده) ليس في بء ح.؛ وفي أ: الجميع. 
(8) سورة التوبة 9: 57. 
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وقوله تعالى: #وَآلَذِينَ يَكتزونَ أَلذَّهَبَ وَأَلْفْضَة 9 يُنفقونها ف 
سَبِيلٍ ألله له فَبَشَرَهُم ب م بعَذَاب أليم 4 

ويقال له أيضاً: أليس الله تعالى يقول: «كل نفس بها 
كدت زهي 0 إلا أْصْحَابٌ أليّمين»'". 

وفي الأنفس من ل بر ده ول يستثنه لفظاء وهم: الأطفتال وار 
والبهائم والمجانين؟!وإثما يدل اسستاو لفظاً!' على استثناء أهل””*' العقول. 

فبم ينكر أن يكون الشرط في السابقين مثل الشرط في التابعين, 
وأن«اللفظ من :ذكن الننا بقن موتجود فى التابعين» وهدا دين لق تدبرة: 

على أنْ الذي ذكرناه في الخبر, وبيّنا أنه لا يجوز من الحكيم 
تعالى أن يقطع بالجنة إلا على شرط الإخلاصء لما تحظره الحكمة من 
الإغراء بالذنوب. يبطل ظنهم في تأويل هذه الآية, وكل ما يتعلقون به 
من غيرها في القطع على أمان أصحابهم من النار. للإجماع على ارتفاع 
العصمة عنهم» اع كاشوا عن يجوز عليه اقثراف الاثام, وركوب 
الخلاف لله تعالى على العمد والنسيان. وقد تقدم ذلك فيما سلفء فلا 
حاجة بنا إلى الإطالة فيه. 


)١(‏ سورة التوبة 4: غ". 

(؟) سورة المدّثر 1/4: 54 594. 

() البله: جمع أبله: ضعيف العقل. «مجمع البحر ين بله -: 7147». 
(4) وإنّا يدل على استثنائهم لفظاً استثناء أهل العقول صصح ظ. 
(0) (أهل) ليس في أ ب. ح. 
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صم 


فوسك رطا نا كاذ نامر «طلجة والوايين:وفقاط لين 
المؤمنين .سم. وهما عند المخالفين من السابقين'" الأولين. ويضم إليه ما 
كان من ستعد بن عبادة: وهو سيد الأتضار وفن السابقين الأولين: وتقباء 
رسول اللهسزهسة في السقيفة, ترشح"" للخلافة, ودعا أصحابه إليه. وما 
راموه من البيعة له على الإمامة حتى غلبهم المهاجرون على الأمر, فلم 
يزل مخالفاً لأبي بكر وعمر, ممتنعاً عن بيعتهما في أهل بيته وولده وأشياعه 
إلى أن قتل بالشام على خلافهما ومباينتهم|"". 

وإذا جاز من بعض السابقين دفع الحق في الإمامة. واعتقاد 
الباطل فيهاء وجاز من بعضهم استحلال الدم على الضلالء والخروج 
من الدنيا على غير توبة ظاهرة للأنام, فما تدكر من وقوع مثل ذلك من 
المتقدّمين على أمير المؤمنين سس. ‏ وإن كانوا من السابقين الأولين”! ‏ 
وما الذي يعصمهم ثما وقع من شركائهم في السبق والجرة وغير ذلك 


6 


مما تعدّونه طم في الصفات, وهذا مما لا سبيل إلى دفعه. 


)١(‏ في بء ح. م: التابعين. 

(؟) في ب: توشحه. 1 1 / 

(5) انظر تفصيل ذلك في: الكامل في التاريخ ؟: ,75١‏ الطبقات الكبرى 5: 117, أسد 
الغابة ؟: 144. 

(8) (وان... الأولين) ليس في بء. ح. م. 


فصيل : 


فإن قال: فإذا كنتم قد أخرجتم المتقدّمين على أمير المؤمنين سدم 
والمحاربين له والقاعدين عنه من رامذ عفال :وها ممع اند 
السابقين بالشرط على ما ذكرتم. والتخصيص الذي وصفتم. ولما 
اعتمدقوه من تعربهم من الميدة رود واقعه - من سميتموه منهم على 
ليه من الذنوب, فخبروني عن قوله تعالى: #لقدٌ ر رضىّ أله عَن 
لمْؤْمنِينَ إِذ يُبَإيعونك تحت الشجرة ار 

فكيف يصمٌ لكم تأويله ب) م القوم من الرضا والغفران. 
والإجماع منعقد على أن أبا بكر وعمرا '' وطلحة والزبير ف د 
فد بايعوا تحت التتجرةة وعاهدوا الني ونه أوليسن :هذا الجاع 
وزغي الزعبا عل البيان؟ 

قيل له: القول في الآيتين جميعاً سواء. وهو في هذه الآية أبين 


.18:44 سورة القَتَم‎ )١( 
.0151/17 (؟) زاد في م: وعثمان؛ والثابت أنّه م يبايع تحت الشجرة. أنظر الدّر المنثور‎ 


41 اا عة ا ةي الإاقضاع فى إمَافة أمين: المومدين عليه السلام 


وأوضح وأقرب طريقاًء وذلك أن الله تعالى ذكر المبايعين'' وخصص من 
توجّه إليه الرضا من جملتهم بعلامات نطق بها التنزيل. ودل بذلك على 
أن افهائف ب اما الخصم - خارجون عن الرضا على التحقيق, فقال 
ا : قد رَضِىَ له عن المْؤْمنينَ إِذْ يُبَاعُونَكَ تحت الشجَرَة 
َعَم ما في قَوييمُ نَل الشكينة لهم ايم قحا قيبأ»”" 

فخص سبحالة بالرظنا متم من غلم الله منيع الوفاء. وجعل 
علامته من بينهم ثباته في الحروب بنزول السكينة عليه. وكون الفتح 
القري درفل ديت ولاتعلات يي الأنة ان أول تحر لقيها رفول 
ألله زد بنء بعد بيعة الرضوان حرب خيبر, الم قدم أبا بكر فيها فرجع 
منهزماً فار من مرحب, وثنى بعمر فرجع منهزماً فارّاء يجين أصحابه 
ويحبنونه. 

فل) رأئ ذلك رسول الله زهس:هء قال: «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كرّاراً غير فرار لاا يرجع عن 
يفتح الله تعالى على يديه»'"' فأعطاها أمير المؤمنين .ىم فلقي مرحباً 
فقتله. وكان الفتح على يديه واختص الرضا به'”. ومن كان معه من 
اصحابه واتباعه. وخرج صاحباك من الرضا بخروجهما عن الوفاء. 


)١(‏ في بء م: السابقين. 

(؟) سورة الفتح 54: 18. 

(5) تقدّم مع تخريجاته في ص غ",. 

(8) (واختص الرضى به) ليس في ب. م. 
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وتعريه| من السكينة, لانهزامهه| وفرارههما وخيبتهها من الفتح القريب, 
لكونه على يد غيرهماء وخرج من سيت من أتباعهم|”''' منه. إذ لا فتح 
هم ولا بهم على ما ذكرناه”" وانكشف عن الرجلين خاصة, بدليل قول 
رمتل اقوفت :روكب الله وومنو لهم ما كان مستويرا. لاستحقاقهما في 
الظاهر ضدّ ذلك من الوصف. كا استحقا اسم الفرار دون الكرّار 
ولولا أن الأمر كيا وصفناه لبطل معنى كلام النبيّ زدسة, ولم يكن له 
فاقنة وقانة قن يمه هلا معنا يمن الات عل نا شرا 

وما يؤيد ذلك بويريده بيانا قول الله عزَّ وجل: وَلَقَدْ كانواأً 
عَاهَدَوًا ألله من قل ل رولرن الْأدبارٌ وكان حَهْدٌ الله ه مَسَنُولاً”". 

فدل على أنه تعالى يسأل المولين''' يوم القيامة عن العهد, 
ويعاقبهم بنقض العهد. وليس يصحح اجتماع الرضا والمسألة والعقاب 
فسن :واحن: :فل ذلتك عل حتصوصن” الركتناء ووب اداه ى 
الحكم بمن لا يتوجه إليه السؤال وإذا وجب ذلك بطل تعلق الخصم في 
الآية بالعموم. وسقط اعتهاده على البيعة في الجملة. 

وعلى كل حال هذا إن لم يكن في الآية نفسها وفيم| تلوناه بعدها 
دليل على خروج القوم من الرضاء وكان الأمر ملتبساً. فكيف وفيها 


)١(‏ في أ: أتباعاً. 

(1) (على ما ذكرناه) ليس في بء ح. م. 
("؟') سورة الأحزاب *5: .١6‏ 

(5) في أ: المؤمنين. 
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أوضح برهان با رتيناه؟] 

وما يدل على خصوص الآية أيضاً قوله تعالى: «#وَمَن بوهم 
يَومئِذٍ بره إلا مُتحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئةِ قد بَاءَ بغضب من 
أله له وَمَوَاه جهنم وبئْسَ آلصيره". ‏ 

فتوعد على الفرار بالغضب والنار. كما وعد على الوفاء بالرضا 
والنعيم. فلو كانت آية الرضا في المبايعين على العموم وعدم الشرط 
لبطل الوعيد. وخرجت الآية النازلة عن الحكمة'". ولميحصل لطا 
فائدة ولا مفهوم, وذلك فاسد بلا ارتياب. 

رفاييل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ##من لمْؤْمنِينَ رجَالٌ 
صَدقرا مَا عَاهَدُوا ١‏ أن علئه فد من فسن تحب ومن من لطر 
عا بذلا تبُديلا4”". 

وهذا صريح باختصاص الرضا بطائفة من المبايعين دون 
الجميع. وبثبوت اللخصوص في الموفين بظاهر التنزيل الذي لا يمكن 
لأحد دفعه. إلا بالخروج عن الدين. 

غل أن بغض ل ا ا 
إلى جميع المبايعين'*. وأراهم أنه غير نافع هم فيا اعتقدوه, لأن الرضا 


.11 :4 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) في بء. ح. م: النازلة منافية للحكمة. 
(؟) سورة الأحرّاب 737:39 

)ع ف م: المتابعين. 
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للماضي من الأفعال. وما هو في الحال لا يعصم من وقوع ضدّه الموجب 
للسخط في المستقبلء وما يتوقع من الأحوالء وهذا ما لا يمكن لأحد 
من خصومنا دفعه. إلا من قال منهم بالموافاة فإنه يتعلق بهاء وكلامي 
المتقدم يكفي في الكثير على الجميع, والحمد لله. 


فصل 


فإن قال: قد فهمت ما ذكرتّوه في هذه وما قبلها من الآي»ولست 
أرى لأحد حجّة في دفعه لوضوحه في البيان ولكن خبر وني عن قوله 
تعالى في سورة النور: وَعَدَ أله آلذِينَ ءَامَنوا مِنكم وَعَمِلوا ألصّاحات 
يَسْتَخَلفَهُمْ في الأزض. 5 سْتَخلْف ألِينَ من قيلهم وَلمسَكننَ لم 
ديهم م ألْذي أرتضئ “" دلي من بعد خوفهم م أَمُنا يَعبدُونني لا 
يُشْركُونَ بي شيا ومن مَنْ كفر بَعَدَ ذلك َأَوْلَتكَ هُمْ الْفَاسقَونَ 00-8 

أليس قد ذكر المفسّرون أنها في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ بن 
أبي طالب .ىم؟! واستدل المتكلمون من مخالفيكم على صحّة ذلك ب 
حصل لهم من جميع هذه الصفات: 

فأوها: أنهم كانوا حاضرين لنزوها بدليل كاف المواجهة'" بلا 
اختلاف. ثم إنهم كانوا تمن خاف في أُوْل الإسلام فامنهم الله تعالى, 
زمكن لطم فى البلاف وخلفوا التي رديه وأطاعهم العبادء فتبت أنها 


.6 1 سورة الو‎ 1١) 
المراد منها كاف الخطاب في الآية.‎ )1( 
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نزلت فيهم بهذا الضرب من الاعتبار. وإلا فبيّنوا لنا الوجه في معناها 
إن لم يكن الأمر على ما ذكرناه. 

قيل له: إن تفسير القرآن لا يؤخذ بالرأي. ولا يحمل على 
اعتقادات الرجال والأهواء. وما حكيته من ذلك عن المفسرين فليس 
هو إجماعاً منهم. ولا مرجوعاً به إلى ثقة من تعاطاه ومن ادّعاه. لم 
يسنده إلى النبيّ زمه ولا إلى من تجب طاعته على الأنام. 

ويمن. فسّر القرآن عبداقه بن عبّاس. والمحكي: عنه في تأويل 
هذه الآية غير ما وصفت بلا تنازع بين حملة الآثار وكذلك المرويٌ عن 
محمد بن علي ساب وعن عطاء وجاهد"'', وإنما ذكر ذلك برأيه وعصبيته 
مقاتل بن سليهان. وقد عرف نصبه لآل محمد س.سمء وجهله وكثرة 
تخاليطه في الجبر والتشبيه. وما ضمنته كتبه في معاني القران. 

على أن المفسَّرين للقرآن طائفتان: شيعة, وحشوية؛ فالشيعة لها 
في هذه الآية تأويل معروف تسنده إلى أئمة الهدى ,دم ,والحشويةمختلفة 
في أقاويلها على ما ذكرناه, فمن أين يصحٌّ إضافة ما ادّعوه من التأويل 
إلى مفسّري القرآن جبيعاً على الإطلاق, لولا عمى العيون وارتكاب 
العناد؟! 

فآما ما حكوه'") في معتاها عن المتكلمين متهم فقد 'اعتمده 


,1717 :14 مجمع البيان /!: 184, تفسير الطبريّ‎ ,١77 - ١77 أنظر سعد السعود:‎ )١( 
.191 :117 تفسير القرطبيٌ‎ 
في بء م: حكموه.‎ )1( 
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جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكروه. وهو ضلال عن المراد”"'. 
يفطا ظاهر الفساده من وعوه الها تحقى عل بق ودق للرشاد 

أحدها: أن الوعد مشترط بالإيهان على التحقيق وبالأعمال 
الصالحات, وليس على ما يذهب إليه مخالفونا من إيهان أصحابهم على 
الحقيقة, وأنهم كانوا من أصحاب الصالحات. إجماع, ولا دليل يقطع به 
على الحقّ عند الله. بل الخلاف في ذلك ظاهر بيهم وبين خصومهم. 
والمدافعة عن الأدلة على ذلك موجودة كالعيان. 

والثاني: أنْ المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأزض 
والديار, والتبقية''' لأهل الإيهان بعد هلاك الظالمين هم من الكفار, دون 
ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوّة. وقلك الإمامة وفرض 
الطاعة على الأنام. 

ألا ترى أن الله سبحانه قد جعل ما وعد به من ذلك مماثلا لما 
فعله بالمؤمنين وبالأنبياءس,مم قبل هذه الأمّة في الاستخلاف'", وأخبر 
بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته ومعناه. وكان بصريح ما أنزله من القران 
تفيدا ل اتذكزثام من خواريك الدناكرالنعم والأموال عمنم الزشين دوو 
خصوصهم ومعنى ما بينّاه. دون الإمامة التي هي خلافة للنبوة والإمرة 
والسلطان. 


)١(‏ في أ: المرام. 
(1) في أ: التنقية, وفي م: النعمة. 
إفرة في ب م: الآية بالاستخلاف. 
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قال الله تعالى في سورة الأعرّاف: : لإقال موسَئ لقومه 
أستعينواً با لله وَأَصْبروأ إن الأرض لله يُورثها م2 من عباده 
لغيه لشن قالواً أوذِينا من قبل أن تَأتين وَمِن بَعْد مَا جتنا 
قال عسئ رَبَكُمْ أن ملك عَدُوَكُمْ ويَسْتَخلفَكمْ في الأزض فيَنْظرٌ 
كف تَعْمَلُونَ يا" 

فبشرهم بصبرهم على أذى الكافرين بميراث أرضهم. والملك 
لديارهم من بعدهمء واللاستخلاف على نعمتهم, ولم يرد بشيء من ذلك 
قليكهم مقام النبوة والإمامة على سائر الأمّة, بل أراد ما بيّناه. 

ونظير هذا الاستخلاف من الله سبحانه لعياده: 5 هو لي معناهء 
لهك اسمه في سورة 0 «وربّكَ لعي و الرحمة إن 5 
يدْهبكمْ وَيَسْتَخَلفٌ من بَعْدِكُمْ ما يََاءُ كنا نْشَأكُمْ من دري قوم 
َاخْرِينَ "١#‏ وليس هذا الاستخلاف من الإمامة وخلافة النبوة في شيء 
إن هو ما قدمنا ذكره ووصفناه. 

وقوله تعالى: م ناكم حَلائِفَ في آأرْض من بَْدِهم 
لتَنظرٌ كيف تَعْملونَ4'" فإنما أراد بذلك 0 اذكه الماضين. 
وتوريثهم ما كانوا فيه من النعم, فجعله؛*' من مننه عليهم ولطفه بهم 


.178 2378 :17 سورة الأعرّاف‎ )١( 
.77 :5 (؟) سورة الأنعام‎ 

(6) سورة يونس .12:9. 

(5) في أ: تبعيتهم. 
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ليطيعوه ولا يكفروا به ىا فعل إلأولون. 

ووئة قولة عال: «آمنواٍ بالله وَرَسُولِه وَأنفقوأ 5 جَعَلْكُم 
مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَاَلّذِينَ ءَامَنُوا مك وَأنْفَقَواً هم جر جر بير" , قد 
علم كلّ ذي عقل أن هذا الاستخلاف مباين للعامة' ا وقذوق 
الله الكريم موعده لأصحاب نبيّهزءس: جميعاً قي حياته وبعد وفاته, 
ففتح هم البلاد. وملكهم رقاب العباد. وأحلهم الديار, وأغنمهم الأموال, 
فقال عر من قائل: #وَأوركَكمُْ أَرْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وَأمُوَاهُمْ وَأَرْضاً 1 
تَطُوُهَاك”". 

وإذا كان الأمتر فل نا ومتشاف يف أن الجزاد بالاية من 
الاستخلاف ما ذكرناه. ول يتضمّن ذلك الإمامة وخلافة النبؤة على ما 
ان كان الوم ري لأهل الاييان”" بآ شرحتاه: اننبا تعلق 
به خصومنا في إمامة المتقدّمين على أمير المؤمنين .دم ووضح جهلهم في 
الاعتماد على التأويل الذي حكيناه عنهم للآية با تلوناه من كتاب الله 
تعالل وفصلنا وجهه وكشفنأه. 

وقد حكى هذا المعنى بعينه في تأويل هذه الآية الربيع عن أبي 
الغالية" د واشسودين تعن لحك وغيرهماء عن جماعات من 
)١(‏ للامامة ظ. 
(9؟) سورة الحديد ل/اهة: ل. 
(") الأحرّاب 737:3 
(8) في |: البيان و. 
( ) هو رفيع بن مهران الرياحي البصريٌّء أدرك الجاهلية لكنه أسلم بعند وفاة 
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)١( 0 .. ..‏ 
التابعين. ومفسري القران . 


فصل 

غل أن اعموء انوعد بالانتخلاف للمؤفتين الذين عملوا 
الصالحات» من أصحاب النيي يردم عل نما الختصوا به من الضفات 
في عبادتهم ته تعالى على الخوف والأذى والاستسرار بدين الله جل 
سمه بعل .ها نطق تبه 'الشران ‏ بمهم ا اأعاء!'' أهل الات من 
تخصيص أربعة منهم دون الجميع؛ لتناقض اجتماع معاني العموم على 
الاستيعاب والخصوص,2 ووجوب دفع أحدهما صاحبه بمقتضى 
الول" | 

وإذا ثبت عموم الوعد. وجب صحّة ما ذكرناه في معنى 
الاستخلاف من توريث الديار والأموالء وظهور عموم ذلك لجميعهة'' 
في حياة النبّزه..ه وبعده بلا اختلاف وبطل ماظنه الخصوم في ذلك 
وتأولوه على المجازفة, والعدول عن النظر الصحيح. 


0-7 النبي مزه .هء قارىء حافظ مفسرء روى عنه الر بيع بن أنس الخراساني راجع تهذيب 
الكبال 9: 5١؟‏ وسير أعلام النبلاء: 507/4. 

.5١16 :5 الثّر المنثور‎ ,١77 :18 أنظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في ب: أعاده. 

() في أ: القول. 

(5) في أ: والظهور بالدين لعموم ذلك جميعهم. 
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فإن قال منهم قائل: إن الآية وإن كان ظاهرها العموم, فالمراد 
مها الخصروص. بدليل وجود الخلافة فيمن عددناه دون اجميع. وعلى هذا 

قيل له: أحلت في ذلك من قبل أنك إنما أوجبت لأصحابك 
الإمامة, وقضيت هم بصحّة الخلافة بالآية. وجعلتها ملجأً لك في حجاج 
خصومك: ودفعهم عر وصفوا به من فساد عقلك, فا لم يتم'"' لك مرادك 
من الآية, بها أوجبه عليك عمومها بظاهرهاء ودليل متضمنهاء عدلت إلى 
تصحيح تأويلك منهاء بادعاء ما تورعت فيه من خلافة القوم, وثبوت 
إمامتهم الذي أفقرك عدم البرهان عليه إلىّ تصحيحه عندك بالآية, 
فصرت دالا على وجود معنى تنازع فيه بوجود شيء تتعلق صحة وجوده 
بوجود ما و" عن وجوده, وهدا تناقض من القول, وخبط ويه 
نفا؟ الضلذل ,أرفنك فيد" التفلية والععيية للرحال: تهرة باقه كن 
الخذلان. 

ثم يقال له: خبرنا عا تدّعيه من استخلاف الله تعالى 
لأئمتك على الأنام, وصحة إمامتهم على ما زعمت فيا سلف لك من 


)١(‏ في م: لم .يتبين. 
فة في بح م: وقعت. 
(؟) في بء م: أوجبك. 
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القطع والثبات» أم بظاهر الآة ووليليا غل ما عدمت من الاعتبان آم 
بغير ذلك من ضروب الاستدلال؟ 

فإن قال: بظاهر أمرهم ونهيهم في الأمة. ورئاستهم الجماعة, 
ونفوذ أمرهم و'" أحكامهم في الاك حلت ذلك رقطنت نه عن اعنم 
خلفاء الت هال: والأئيّة بعد رسوله .ىم. وجب على وفور هذه العلة 
القطع بصحة إمامة كل من اذعى خلافة الرسول.زهةء ونفدت 
أحكامه وقضاياه في البلأيه رك اله يذهب اليه حدم أهل الابمان: 

وإن قال: إنا علمت صحة خلافتهم بالآاية ودلائلها على 
الاعتبار. 

قيل له: ما وجه دلالة الآية على ذلك. وأنت دافع لعمومها في 
جميع أهل الإيهانء وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها. ولا في 
باطنياء ولا مقتضاها على الأحوال؟ فلا يجد شيئاً يتعلق به فيم| ادعاه. 

وإن قال: إِنْ دلالتي على ما ادّعيت من صحة خلافتهم معنى 
غير الآية نفسهاء بل من الظاهر'" من أمر القوم 506 وتأمرهم على 
الأنام, خرجت الآية عن يدهء وبانت فضيحته فيه قدّره منها وظنه في 
تأويلها وقناه. وهذا ظاهر بحمد الله. 


)١(‏ (أمرهم و) ليس في بء م. 
(؟) في أ ح: والظاهر. بدل: بل من الظاهر. 
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أنا لو سلْمنا هم في معنى الاستخلاف أنَّ المراد في الآية ما 
ذكروه من إمامة الأنام, لما وجب به ما ذهبوا إليه من صحّة خلافة 
المتقدمين على أمير المؤمنين مم. بل كانت الآية نفسها شاهدة بفساد 
أمرهم وانتقاضه على البيان. وذلك أن الله جل اسمه وعد المؤمنين من 
أصخاب تبيسزسسى بالاستخلاف, ثواباً هم على الصير والإيهان, 
والاستخلاف من الله تعالى للأثمّة لا يكون استخلافاً من العباد, ول 
ثبت أن أبا بكر كان منصوباً باختيار عمر وأبي عبيدة بن الجرّاح, وعمر 
باستخلاف أبي بكر دون النبي مزه د.ةء وعة ن باختيار عبدال رحمن. فسد 
أن يكونوا داخلين تحت الوعد بالاستخلافء لتعرَيهم من النصّ 
بالخلافة من الله تعالى. وإقرار مخالفينا ‏ إل من علد ميوت أن إنامتهن 
كان باعنيان وفيت اد الآية كانت مختصة بأمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب سمه دونهم؛ لإجماع شيعته على أَنْ إمامته باستخلاف الله تعالى 
للا ,ونفة عليه + وأقامة الم كلا لمت وإماماً ها بصريح 
المقال. 


فصل آخر ظ 

ويقال لهم: ما تنكرون أن يكون خروج أبي بكر وعمر وعثمان 

7 لي , : لق ديح ةك 
من الخوف يي ايام لبي مزه بره يخر جهم عن الوعد بالاستخلاف, لاأنه 
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نا توجّه إلى من كان يلحقه الخوف من أذى المشركينء وليس له مانع 
منهم, كأمير المؤمنين''' هم وما مني به مع النبيّ لس كرا ةرام 
والمعذّبين بمكة, ومن أخرجهم نبي مه بده مع جعفر بن أب طالب إلى 
بلاد الحبشة لما كان ينالهم من الفتنة والأذئ في الدين'"' 

فأما أو سافان الشيعة تذكر أنْه لم يكن خائفاً في حياة 
لبي مزه عه اد» لأسباب نحن أغنياء عن شرحهاء وأنتم ترعمون أن 
الخوف مرتفع عنه لعرّته في قريش ومكانه منهم وكثرة ماله واتساع أجاهه, 
وإعظام القوم له لسنه وتقدمه, حتى انه كان يحير ولا يجار عليه. ويؤمن 
ولايحتاج إلى أمان. وزعمتم أنه اشترى تسعة نفر من العذاب 

وأن عمر بن الخنطاب م خف ل ولا هاب لخدا من الأعداء. 
ادي معيله هيل ] ناكسوارفال: 7 عتن اق اللو اما بلا قي 
وطمأنينة إلى سلامته, وأمناً من الغوائل, وأنه لن يقدم عليه أحد بسوء. 
لعظم رهبة الناس منه وإجلاطهم لمكانه. 

وأن عقن بن عفان كاق امنا ببق ام ابره اباك الأمن ]د داك 
فكيف يصم لكم مع هذا القول أن تستدلُوا بالآية على صحّة خلافتهم 
ودخوطه!*ا تحت الوعد بالاستخلاف. وهم من الوصف المنافي لصفات 


)١(‏ في ب م: مانع في أمير المؤمنين. 

(؟) في ب م: والأذى فيه. 

(9) في بء م: وامتناع. 

(غ) (أن تستدلوا...ودخلوهم) ليس في ب, م. 
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الموعودين بالاستخلاف على ما ذكرناه, لولا أنكم تخبطون فيما تذهبون 
إليه خبط عشواء؟! 


فصل 

ويقال لهم: أليس يمكنكم إضافة ما تلوقوه من هذه الآبة في 
أئمتكم إلى صادق عن الله تعالى فيجب العمل به. وإنما أسندتم قولكم 
فيه إلى ضرب من الرأي والاعتبار الفاسد با أوضحناه. 

وقد ورد عن تراجمة القران من آل محمّد سمه في تأويلها ما هو 
اشتسة امن تأويلكم وأولى بالصواب. فقالوا: إنها نزلت في عثرة 
النبىّ دسف وذريته الأئمة الأطهارسسم, وتضمّنت البشارة هم 
بالاستخلاف, والتمكن في البلاد. وارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي 
منهمء فكانواسم.م هم المؤمنين العاملين الصالحات. بعصمتهم"' من 
الزللات. 

وهم أحقّ بالاستخلاف على الأنام تمن عداهم. لفضلهم على 
سائر الناسء وهم المدالون'" على أعدائهم في آخر الزمان. حتى 
يتمكنوا في البلاد. ويظهر دين الله تعالى بهم طهونا لادان على 
أحد من العباد. ويأمنون بعد طول خوفهم من الظالمين المرتكبين في 


() المدالون: المنصورون, يقال: أداله على عدوه: نصره. «الصحاح ‏ دول 4: ,»77٠١‏ 
وفي أ: الموالونء وفي ب. م: المذلون. 
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أذاهم القجاذا؟ رقن دل الغر آن على ذلك وجاءت به الأخبار: 

قال الله عر وجل: ولق كتبنا في الزبور من بعد لذ كر أن 
لْرْض يريا عبَادِيَ آلصَاخُونَ *”4‏ 

وقال تعالى: 6 ألم من في َلسََاوَات وَالأرضٍ طوعا 
وكرهاً وليه يرجعون»'". 

وقال تعالى: ون من أل الكتاب لا لَيُؤْمِننَ به قبل مُوته 


عا سه م 60 ه©6 


ويوم آلْقيَامَة ون عَلَيْهُمْ شهيداً1". رك هذه 0 تنظ 5 غير 
ماضية ولا موجودة ف الحال. 


ومثلهم فيا بشرهم الله فاق اتن لما تضمية قوله تغال: 
#ونريذٌ أن نْمُنَّ عَلى ألذِينَ استضعفوأ في الأزض, وَنْجعَلَهُم ئمَة 
عله لْوَارئِين 3 ولمكن 7 في الأرضٍ ونْرىَ فرعون وَهَامَان 
ا يحذْرون#' “' وقوله تعالى في بني إسرائيل: نم 
رَدَدْنَا لَكُم الْكَرَة عَلَيه عََيْهمْ وَمْدَدَْاكمْ بأمُوَال وبَنِينَ وَجَعَلنَاكُم أكثر 


نفيراًه”. 


وتما أنزله فيهم سوى المثل طم سمه قوله تعالى: «أآلذِينَ إن 


)١(‏ في أء ح: العناد. 

(؟) سورة الأنبياء ١؟: .٠١6‏ 
(#اسورة ال عمران © 20 
(8) سورة النْسَاء 5: 189. 
(6) سورة القصص 18: 5.0. 
(3) سورة الإسرّاء /391, 


3 مممسممد مدو ممم مهمد »...| الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مَكُنَاهُمْ ف الأزض. أقامُوا ألصَلوة وَءَاتَوا ألرَّكَوْةَ وَأَمَرّوا المع وف 
وتوا عَن المنكر وَل عَاقبَة آلأمُوريه" '. فصار معاني جميع ما تلوناه 
ما إلى اإشارة لبهم يهنا دكا 

وهو" ذلك ا روي عن نبي سه على الإتفاق من قوله: 
«لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث اله رجلا من أهل بيتي يواطىء 
اسمه اسمي. يملأها قسطأ وعدلا كا ملئت ظلا 0ن 

واكانطا علتوا بد هق كاف المواجهة, فإنه لا يخل بها شرحناه في 
التأويل من آل محمد س.عم. لأن القائم من آل محمّد والموجود من أهل 
بيته في حياته فهومن المواجهين ني الحقيقة والنسب والحسب. وإن لم يكن 
7 أعيانهم. فإذا كان منهم بها وصفناه. فقد دخل تحت الخطاب. وبطل 

ما تومّم أهل الخلاف 


فصل 
على أنه يقال هم: : ما الفصل بينكم فيم| تأولتم به هذه الذي؛ 
وبين من تأوها خلاف تأويلكم, فأوجب حكمها في غير من سمّيتم, ولىأ 


.6١ 77 سورة الحج‎ )١( 

(1) في ب, م: وتحقيق. 

(؟) سنن أبي داود 4: ,٠١7‏ سنن الترمذي 2: 07. مسند أحجمد :١‏ 8لا لالال .٠غ,‏ 
8غ.. وراجع إحقاق الحقّ :١7‏ 7514 - 187. 

(5) (هذه الآية) ليس في بء م. 
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في صحّة مقاله إلى مثل عيو بكم, فقال: 

إنّ الله جلّ اسمه بشر في هذه الآية بالاستخلاف أبا سفيان 
صخر بن حربء ومعاوية ويزيد ابني أبي سفيان, وذلك أني قد وجدتهم 
انتظموا صفات الموعودين بالاستخلاف. وكانوا من الخائفين عند قوة 
الإسلام لخلافهم على النبيٌ مزهسرفء فتوجه إليهم الوعد من الله 
سبحانه بالأمن من الخوف. بشرط الانتقال إلى الإيان» واستئناف 
الأعبال الصالحات, والاستخلاف بعد ذلكء والتمكين هم في البلاد. 
توابا لهم “على طاعة اش وطاغة ومتولةسؤدنه:ه: وترغيباً لهم فى الآيبان: 
فأجابوا الله تعالى إلى ما دعاهم إليه. وأذعنوا بالإسلام, وعملوا 
الصالحات. فأمنوا من المخوفات. 

واستخلفهم النبيّ مزدسف في حياته. وكانوا من بعده خلقاء 
لخلفائه الراشدين؛ ألا ترى أنْ رسول الله مهس استخلف أبا سفيان 
عل من الطائف, وهم يومئذ ستة آلاف إنسان, واستعمله من بعد ذلك 
على نجران فلم يزل عامله عليها حتى قبض رسول اللهمزدب,هء وهو 
خليفته فيها من غير عزل له ولا استبدال. 

واستعمل أيضاً ‏ مدهب - يزيد بن أبي سفيان على صدقات 
أخواله بني فراس بن غنمء فجياها'" وقدم بها إلى رسول الله مزهبرت» 
فلقية أنوف اب سفيان فطلب منه مال الصدقات, فأبى أن يعطيه. فقال: ‏ 


.7177/ :4 الأعلام للزركلي‎ ,4١ :3 (فجباها) ليس في بءء. أنظر الاصابة‎ )١( 
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إذا صرت إلى رسول الله مهس أخبره بذلك, فأخيره فقال له: 
«خذ المال فعد به إلى أبيك». فسوّغه مال الصدقات كله صلة لرحمه. 
وإكراماً له. وقييزاً له من كاقة أهل الإسلام. 

واستعمل رسول اللهمزهفب,ف على كتابته معاوية, وكان واللي 
خليفتيه من بعده عمر بن الطاب وعتان بن عَفَانَ: وولى أبو بكر يريد 
ابن أبي سفيان ربع أجناد الشام. وى وهو خليفته على ذلك , فأقره 
عمر بن الخطاب إلى أن مات في خلافته. 

وإذا كان أبو سفيان ومعاويةويزيد ‏ ابناه ‏ على ظاه رالإسلام 
والإيعان والعمل الصالح, وكان هم من الخلافة في الإسلام ما وصفناه, 
ثم الذي حصل لمعاوية خاصة من الإمرة بعد أمير المؤمنين دم وبيعة 
الحسن بن علي س.ىم. وتسليم الأمر إليه. حتى سمي عامه 
(عام الجماعة) للإتفاقء وم يسم عام أحد من الخلفاء قبله بذلك, ثبت 
أنهم المعنيُون في الآية ببشارة الاستخلاف, دون من ادّعيتم له ذلك 
بمعنى الاستدلال على ما انتظمتموه من الاعتبار. 

وهذا أشبه من تأويل المعتزلة للاية في أبي بكر وعمر وعثمان, وهو 
ناقض لمذاهبهم؛ ومضاد لاعتقاداتهم, ولا فضل لأحد منهم فيه إلا أن 
يرجع في العبرة” إلى ما شرحناه, أو يعتمد في التفسير على الأثر حسبها 
قدّمناه. فيبطل حينئذ توههمه فيما تأوله على ما بيّناه'". والحمد لله. 


0( «في العيرة) ليسن في بء» ح» . 
؟) (على ما بيناه) ليس في ب. 


للشيخ أبي عبد اله محمد بن محمد المفيد و ا 


فصل 
ثم يقال هم أيضاً: ألستم تعلمون أن الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وعبداقه بن أبي سرح قد كانا واليين على المسلمين من قبل 
عثان بن عفان. وهو أمام عدل عندكم مرضيّ الفعال, وقد كان مروان 
ابنالحكم كذلك. ثم حُطبَ له على المنابر في الإسلام بإمرة المؤمنين, كا 
ل لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان, وكذلك أيضاً ابنه عبدالملك. 
ومن بعده من بني مي قد حكموا في العباد وقكنوا في البلاد. فأ اتوم 
تدفعون صر معنى الآية إليهم. والوعد بالاستخلاف طم, وإدخاطم 
فى #خيلة من ,تسيتموة: وزعمتم انين ائنة دل خلفاء: واعتمدتم في 
صحّة ذلك على ما ذكرناه في أمر أبي سفيان ومعاوية ويزيد- ابنيه ‏ حسبا 
شرحناه؟! 
فلا يجدون مهرباً من ذلك بها قدّساه على الترتيب الذي 
رسمناه. وكذلك السؤال عليهم في عمرو بن العاص وأبي موسى 
اعرف ان كان على ظاهر الإسلام, والعمل الصالح عند 
الجمهور من الناسء وكانا من 0 بالخطاب. ومن خاف في صدر 
الإسلام, وحصلت لما ولايات'"' في حياة رسول اللهزمسه, وخلافة له 
ولخلفائه على ضوف بغير إشكال؛ وليس يمكن لخصومنا دفع التأويل 
فيهما با يتعلقون به في بني مي وبني''' مروان من الخروج عن الخنوف 


1( في بباح م: وحصلت طم. 
(؟) (بني) ليس في ب. 


الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


في صدر الإسلام, وهذا كله تخليط ورّطهم الجهل فيه بدين الله تعالى» 
والعداوة') لأوليائه سعه. 


ابا يي 000 
)١(‏ في أ: والولاية. 


.فصل 


فإ ن قال: قد وضح لي ما ذكرقوه في أمر هذه الآية, وأتبتموه فى 
لعناعاء 5] شهر اللق لي فا تقدّمها'”. وانكشف بترادف الحجج التي 
اوردوها ما كان مستورا عني من ضعف تأوّل مخالفيكم طاء غير أي 
واصف استدلالاً لهم من 5 د على ما بدغولة م إمامة أبي بكر 
وعمرء لأسمع ما عندكم فيه. فإن أمره قد اشتبه علي ولست أجد حيصا 
عنه. وذلك أ نهم قالوا: وجدنا الله تعاللى يقول في سورة الفتح: «سَيقول 
َك امون إِذَا أنطلفتم إِكَ مَعَانمَ لتََحْدُوهَا درون نتبغكم : ره و 
أن يدوأ كلام أله قل أن تتبعُونَاكَذلِكُْ َال أن من َيل فَسَيولُونَ 
َل تحسُوننا بَلْ كانوا ل يفقهون إلا قليلً4". 
م قال: قل لَلْمحَلِْينَ من لأعرَاب سَتدْعَونَ إلى قَوْم أوْلى 
أ شَدِيدٍ ثقاتلوم أذ مُسلِمونَ إن يعوا يتم أله أجرا سنا 
ون تعَولُواً كبا ليت من قبل عَذَبْكمْ عَذَاباً ليمي" 


)١(‏ (في امر... تقدمها) ليس في ب, م. 
(؟) سورة القع 16:44 
(؟) سورة الفتح 15:48. 


4 يم الأفضاع في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


قالوا: : فحظر لقه على نبيّه ددسم إخراج المخلفين معه بقوله. 
جل أن تَمعُوناعَدَلكُمْ قال آله من قبْلٌ». 
العامله اشوة 0 0 
1 إلى الإسلام. . ووجدنا ا 0 0 
لأن أبا بكر" دعاهم إلى قتال المرتدين, وكانوا اد بان عسي عن 
اطْثال المفووقة © تدغاهم عمر بن الخطاب من بعده إلى قتال أهل 
كاوس ركانوا كثّاراً أشدّاء. فدلٌ ذلك على إمامتهما بما فرض الله تعالى 
في كتابه من طاعتها""'» فهذا دليل للقوم على نظامه الذي حكيناه. فا 
0 فيه؟ 
ال-0 ان ارين ى العرية عن 
البرهان. ومن لجا أ إلى مثله فيما يجب بالحجة والبيان» فقد كشف عن 
عجزه وشهد على نقيهة بالخدذلان: وذلك 3 متضمن الأي ينبىء عن 
منع 500 من اتباع رسول | لله مل ان عليه ونه عند الانطلاق إلى المغانم التي 
سأله القوم اتباعه ليأخذوها 2 وليس فيه حظر عليه مردسية إخراجهم 


)١(‏ (لأن أبا يكر) ليس قبهم. 

(؟) من ذهب إلى هذا الرأي ابن جريج والقرطبي والزبخشري والبيضاويء أنظر 
تفسي رالقرطبي :١7‏ ؟, الكشاف 5: 4", تفسير البيضاوي ؟: :4٠١‏ الدر المنثور 
.65١ :!/‏ 

(م) في بء ح. م: له وأخذها. 


للشيخ أبي عبد القه محمد بن محمد المفيد لام وول وو وار وول ا اك 


معه في غير ذلك الوجه. ولا منع له من إيجاب الجهاد عليهم معه في مغاز 
رن 

وبعد تلك الحالء فمن أين يجب. إذا كان الله تعالى قد أمره 
بإيذانهم عند الرد لهم عن وجه الغنيمة بالدعوة فيها بعد إلى قتال 
الكافرين, أ ن يكون ذلك بدعاء: من بعده دون أن ن يكون بدعائه هو 
لقلفه برديو يوه 1 كا و بوتس اندها اند إل قتال طواتتن:من الكناد 
أولي نان شديد بعد هذه الغزاة التي غنم فيها المسلمون. وحظر الله 
تعالى فيها على المخلفين الخروج, وهل فيما ذكروه من ذلك كر من 
الدعوى :عل نما وضفتاء+ 


فصل 

ثم يقال هم: : أليس الوجه الذي منع الله عا المخلفين من اتباع 
النبيزءسه فيه الوصول إلى الغنائم منه بالخروج معه. هو فتح خيير, 
الذق. بسر اله مال يه اهل بينة الرهوان #علءما اتفق عليه اهل 
التفسير, وتواتر به أهل السير والآثار! ]افلا بدمن أن يقولوا: لوال 
سقط الكلام معهم فيما يتعلق بتأويل القرآن, ويرجع فيه إلى علماء 
التفسير ورواة الأخبار, إذ ما وصفناه إجماع ممن سميناه. 

فيقال هم: أولستم تعلمون أَنْ رسول الهسزءسه قد غزا بعد 
غزوة خيبر غزوات عديدة, وسار بنفسه وأصحابه إلى مواطن كثيرة, 


سس سبي يبيب 
)١(‏ معام التنزيل ©0: ,١7١‏ الكشاف 4 /93'", تفسير الرازي 78: تفسير القرطبي الث 
7" وغيرها. 


0 ا .ب الإقصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


واستنفر” الأعرات لا إلى 6 الكفان ولقي الملتووق 
لذ اسيم عر يي ا 
0 ايد بلى. وإلا وضح من جهلهم ما 

فيقال لهم: فمن أبن يخرج لكم مع دا ما وصفناه ‏ أنها الضعفاء 
الأوغاد وحجوب طاعة المخلفين مق الاعزاب بعد | نبي مزه مبدرة دون أن 
يكون هو الداعي هم بنفسه على ما يّناه؟ فلا يجدون حيلة في إثبات ما 


اذعوه مع مأ شرحناأه. 


فصل 
نم يقال طهم: ينبغي أن تنتبهوا من رقدتكم, وتعلموا أن الله تعالى 
لو أراد منع المخلّفين من اتّباع النبيّ.زءسه في جميع غزواته - على ما 
ظننتمو لما خص ذلك بوقت معين دون ما سواهء ولكان الحظر له وارداً 
على الإطلاق. وب| يوجب عمومه في كل حال نولا م يكن الأمر كذلك. 
بل كان مختضاً مختضاً بزمان الغنائم التي تضمّن البشارة فيها القرآن» وبوصف 
مسألتهم له بالاتياع دون حال الامتناع منه أو الإعراض"" 


)1( في ً: واستبق». وني م: استفرٌ. 
(71) موته: قرية في حدود الشام. «امعجم البلدان 6: 519». 
زشة في ا انياء م: والاعراض. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 1 1 1 1 1[ 007000 


السؤال, دل على بطلان ما توهّمتموه. ووضح لكم بذلك الصواب. 


فصل اخ 

وقد ظنَ بعض أهل الخلاف بجهله وقلد") علمه أن هؤلاء 
المخلفين من الأعراب هم الطائفة الذين تخلفوا عن رسول الله.زه.: 
في غزوة تبوك, وكانت مظاهرة له بالنفاق, فتعلق فيها اذعاه من حظر 
الوه سن عليهم الاتباع 'له على كلّ حال ؛ بقوله جل اسمه في سورة 
التوية: «إفإن تحَمَك أله إلى طَائفَةٍ مهم انوك للْخرُوج فقل 
ن رجو أمَعَ دا ولّن تقاتُوأ مع عَدُوا إِنَكُمْ رَضيعُم بِالقُُود 
01 مر : فاقعدواً مع الخالفينَ يي" 

فقال: هذا هو المراد بقوله في سورة الفتم: «كذلكم قال الله 

من قبل ١‏ " وإذا كان قد منعه من إخراجهم معه أبداً. ثبت أنّ الداعي 

هم إلى قتال القوم الذين وصفهم بالبأس الشديدهو غيره. وذلك مصححح عند 
نفسه ما اذعاه من وجوب طاعة أي يكن وعد وعتاق ل ما مكنا 
القول فيه وبيناه آنفاً. 

فيقال له: أيها الغافل الغبيّ الناقص, أين يُذْهَبٌ بك وهذه 


)١(‏ في بح م: دون. 
وَعن ذهب إلى هذا الرأي ابسن زيد والجبائي والفخر الرازي, أنظر تفسير الطبريٌ 
0١‏ والثعالبي 4: ١00‏ والفخر الرازي 18: 40. 

(؟) سورة التوبة 4: 487. 

(؟) سورة الفتح 48: .١6‏ 


01 ار الا تضاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الآية وما قبلها من قوله تعالى: ؤي 35 آلْذِينَ عَامَنُوا مَالكُم | إذا قيل 
كم آنفررا في سَبيل آله نَهَل إل الأزض أرضيتع 7 
الذنيامن الأخرة ف متاع لحيّاة آلدّنيًا ف الأخرة إ قَليلٌيي”" 
في غزوة تبوك بإجماع علماء الأمة, ل مر 
طويلة قد ذكرها المفسرونء يقل رها تنمضتو السير والمحدثون؟! 

ولا خلاف أنْ الآيات التي نزلت في سورة الققتح نزلت في 
المخلفين عن الحديبية. وبين هاتين الغزوتين من تفاوت الزمان ما لا 
يختلف فيه اثنان من أهل العلم. وبين الفريقين أيضاً في النعت والصفات 
اختلاف في ظاهر القرآن. 

فكيف يكون ما نزل بتبوك - وهي في سنة تسع من الهجرة - 
متقدّماً على النازل في عام الحديبية وهي سنة ست - لولا أنك في حيرة 
تصذك عن الرشاد؟! 

ثم يقال له: فهب أن جهلك بالأخبار, وقلة معرفتك بالسير 
والآثان سهّل عليك القول في تأويل القرآن با قضى على بطلانه 
التأريخ المتفق عليه بواضح البيان, أما سمعت الله جل اسمه يقول في 
المخلفين من الأعراب : 9سَتادعون إلى قوم وى نر شديدٍ 
تقالو أو يُسلمون فإن تطيعوأً يُؤْتكُم له أجراً ا وإن تَتولواً 


مع وميه 


ع تيدم من قَبْلُ يُعَذَبْكُمْ عََاباً أله 4'". 


.5"4 :4 سورة التوبّة‎ )١( 
.١7:44 (؟) سورة الفتح‎ 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد و ل م 0 


فأخبر عن وقوع الدعوة طم إلى القتال على الاستقبال, وإرجاء 
أمرهم في الثواب والعقاب بشرطه في الطاعة منهم والعصيان. ولم يقطع 
بوقوع أحد الأمرين منهم على البيان. 

وقال جل اسمه في المخلفين الآخرين من المنافقين المذكورين 
في سورة براءة: إن رَجَعَكَ أله إل طَائفَةٍ م فَآستَادنوك 
للْخْرُوجٍ قل أن تحْرجُوا مَعَىَ أبداً ولّن تقاتلوأً معىَ عَدُوَا نكم 
رضيتم بلْقعُود وَل مَرَةِ عدوأ مَعْ آلخالفينَ * وَل صل َل أَحَدٍ 
منهم مات أبَدا وَل َم عَلىَقيره لم كَفَرُواً بألله وَرَسوله وَمّاتوا 
وَهُمْ فاسقونَ74". 

فقطع على استحقاقهم العقاب'" وأخبر نبيه زم بخر وجهم 
من الدنيا على الضلال. ونهاه عن الصلاة عليهم إذا فارقوا الحياة, 
ليكشف بذلك عن نفاقهم لسائر الناس. وشهد عليهم بالكفر بالله عَزَّ 
اسمه وبرسولهسزء...ه بصريح الكلام؛ وم يجعل لهم في الثواب شرطاً على 
حال؛ وأكد ذلك بقؤلة تعال: اتيك أَمَوَاهُمُ وََولادْهُمُ نا يريد 


32 أن ليم يجا في[ الدنيا وتَرْهَقَ انهم وهم 0-0-١‏ 


84 4" :9 سورة التوبة‎ )١( 
.86 :9 سورة التويّة‎ )5( 


ع1 بد او اص اكاد ل صد ات وريية. الااقضاع فق إنانة أمل المومليت عله السلؤة 


به. وسوء عاقبتهم وخلودهم في النار وقد ثبت في''! العقول فرق ما بين 
المرجا آمره :فيا بوجي 'الثواب والنقاب!' وين المتطواع له يدها 
على الوجوه كلها. 

وأَنْ الإرجاء لما ذكرناه. والشرط الذي ضمنه كلام الله تعالى فيما 
تلوناه. لا يصمح اجتماعه مع القطع, با شرحناه من متضمن الآي الأخر 
على ما بيناه. لشخص واحد ولا لأشخاص متعدّدة على جميع الأحوال, 
وأنْ من جوّزا'' ذلك وارتاب في معناه فليس بمحل من يناظر في 
الذياقات له له رعيين إلى ذلك لكبو فر سه طن 102 المقلاه أذ 
مكابرة ظاهرة وعناد. وهذا كاف في فضيحة هؤلاء الضلال الذين حملهم 
الجهل بدين الله والنصب لآل محمد نبيه.زهسةء على القول في القران 
كر حدق ليان تسال أنه الترقى وهو من الخدلاة: 


فصل 


على أنا لو سلمنا هم تسليم نظر ما توهموه من تضْمن الآية 
لوجوب طاعة داع للمخلفين من الأعراب إلى القتال بعد النبيّ هسه 


)١(‏ في أ زيادة: بدائة. 
(1) (فيهما...والعقاب) ليس في ب. م. 
(5) في أ: جهل. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد لابح ااام سو مس ا ا 


على ما اقترحوه. واعتبرنا فيما اذعوه من ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان 
بمثل ما اعتبروه. لكان بأن يكون دلالة على إمامة أمير المؤمنين عل 
ابنأبي طالب .هم أولى من أن يكون دلالة على إمامة من ذكر وهء وذلك 
أن أمير المؤمنين مم قد دعا بعد النبىّ زه إلى قتال الناكثين بالبصرة 
والقاسطين بالشام والمارقين بالنهروانء واستنفر الكافة إلى قتاطم 
وحربهم وجهادهم. حتى ينقادوا بذلك إلى دين الله تعالى الذي فارقوه. 
ويخرجوا به عن الضلال الذي اكتسبوه. وقد علم كل من سمع الأخبار 
ما كان من شدّة أصحاب الجمل وصبرهم عند اللقاء. حتى قتل بين 
الفويقة غل فول اللمقل عهرة الاق اسان 

وتقرّر عند أهل الغلى 72:41 روي وز جائلية ولا انلام 
أصعب ولا أشدٌ من حرب صفين, ول سيا ها حرى. من ذلك ليلة 
اهرق اجن فات اهن الشام فيها القلاة نوصل اهل الغراق بالتكير 
والتهليل والتسبيح. بدلا من الركوع والسجود والقراءة. لما كانوا عليه 
بق التقطار' ينواضل: اللقام فى العالم سي كلت امبرف نيع 
لكثرة الضراب. وفنى النبل, وتكسّرت الرماح بالطعانءولجأ كل امرىء 
منهم عند عدم سلاحه إلى قتال صاحبه بيده وفمه. حتى هلك جمهورهم 
بها وصفناه. وانكشفت الحرب بينهم عن قتل نيف وعشرين ألف"" 


)١(‏ في بء م: قتل عشرين ألف. 
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اناق عل فول القن شاه وعم هذا المدد ا دقوي ناضيف 
على قول اخرين بحسب اختلافهم في الروايات. 

فأما أهل النهر وان فقد بلغ وظهر من شدّتهم وبأسهم وصيرهم 
على القتال مع أمير المؤمنين سه بالبصرة والشام, ما لم يرتب فيه من 
أهل العلم''' اثنان. وظهر من إقدامهم بعد التحكيم على قتل النفوس 
والاستسلام للموت والبأس والنجدة ما يغني أهل العلم به عن 
الاستدلال عليه. والاستخراج لعناه. ولو لم يدل على عظم بأسهم 
وشذتهم في القتال إلا أنهم كانوا بالاتفاق أربعة الآف إنسانء. فصبروا 
عل اللقاءتحتن قتل ساترهع سوق أرئفة انفس شذوا متم .غلا 
عا كدي الاشاد 

ولم يجر أمر أبي بكر وعمر في الدعوة يحرى أمير المؤمنين سد 
لأنهما كانا مكتَفيين بطاعة الجمهور طماء وانقياد الجماعات إلى طاعتهما. 
وعصبية الرجال لهاء فلم يظهر من دعائهها إلى قتال من سير إليه 
الجيوش ما ظهر من أمر أمير المؤمنين .مم في الاستنفار والترغيب في 
الجهاد والترهيب من تر كه والاجتهاد في ذلك والنكير له حالاً بعد 
غالء لتقاعة: الممهو د عن تمرش وعد لاون كين نخد لمن اعذائة 
الشاكين في أمره والمعاندين له. وما مني به من تويه خصومه وتعلّقهم في 
انقحلال قتاله بالشيهات: 

ثم لم يبن من شدّة أهل الردّة وفارس مثل ما ذكرناه من أهل 


)١(‏ في أ: الإسلام. 
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البصرة والشام والنهروان على ما شرحناه. بل ظهر منهم خلاف ذلك. 
لسرعة انفضاضهم عمن لقيهم من أهل الإسلام, وتفرّقهم وهلاكهم 
بأهون سعى..وأوعى"'"" مذة:'وأقرت مونة. عل نا تواترت:ايه الآثاز, 
وعلمه كافة من سمع الأخبان فبان بها وصفناه أننا مع التسليم للخصوم 
بها ادعوه في معنى الآية, وباعتبارهم الذي اعتمدوه, أولى بالحجّة منهم 
في صرف تأويلها إلى إمامة أميرالمؤمنينسمم» دون من سمُّوه على ما 
قدمناه. 

ولو تكافأ القولان ولم يكن لأحدهما رجحان على صاحبه في 
البرهان. لكانت المكافأة مشقطة لما حكموا به من تخصيص أب بكر 
وعمرء بدلالةالآيةعلى الترتيب الذي أصلو | الكلام عليه في الاستدلال, 
وهذا ظاهر جلي ولله الحمد. 


فصل 

قد كان بعض متكلمي المعتزلة رام الطعن في هذا الكلام. بأن 
قال: قد ثبت أن القوم الذين فرض الله تعالى قتاطهم بدعوة من أخبر 
عنه كفار خارجون عن ملّة الإسلام, بدلالة قوله تعالى: #ثقاتلوتيم أو 


رهم بي ن4”". 


)1( الوحى: السرعة. «الصحاح .وحى- :3١‏ )2 وفي بباء حْ م: وفي أرخ: 
)١(‏ سورة القتح 15:44. 
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وأهل البصرة والشام والنهر وان - فيما زعم لم يكونوا كفاراء بل 
كانوا من أهل ملة الإسلام إلا أنهم فسقوا عن الدين. وبغوا على 
الإمام. فقاتلهم بقوله تعالل: طون طَائفْتان مِنَ ألو منينَ أفتعلوأ 
فَصْلِحُوأ يتا فَإن بَعَثْ إِحَدَاها عَلَ الأخرَى َقاتلوأً ألّتي تبغي 
ختى تفي إلى أمر آله" 

اك لأفكعد اسه ووه أمير المؤمنين سدم فيهم, وبخبر رواه 
عنسه سه أنّهسُّئل عنهم, فقال: «إخواننا بغوا علينا»'''ولم يخرجهم عن 
حكم أهل الإسلام. 

قال: فثبت بذلك أن الداعي إلى قتال من سَّاه الله تعالى ووصفه 
بالبأس الشديد'"إنما هو أبو بكر وعمر دون أمير المؤمنين سم. 


فصل 8 6 

فقلت له: ما أبين غفلتك. وأشدٌ عماك! أنسيت قول أصحابك في 
المنزلة بين المنزلتين, وإجماعهم على أنَّ من استحقٌّ التسمية بالفسق خارج 
بها به استحق ذلك عن الإيهان ن والإسلام. غير سائغ تسميته بأحد هذين 
الاسمين في الدين على التقييد والإطلاق» أم جهلت هذا من أصل 
الاعتزال. أم تجاهلت ين العناد؟! 


.4:49 سورة الحجرّات‎ )١( 
.495 (؟) قرب الإسناد: 46, سنن البيهقي 8: 181, حياة الصحابة ؟:‎ 
إفية في ب 6 6: والشدة.‎ 
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أو لني تيك أن لعل باضنات الاننلة كل اقل البقيرة 
والشاء'"ا والنهر وان لا يلزمه بذلك إكفارهم, ولا يمنعه من نفي الكفر 
عنهم. بحسب ما نبهناك عليه من مقالة أصحابك في الأساء والأحكام, 
فكيف ذهب عليك هذا الوجه من الكلام, وأنت تزعم أنك متحقق بعلم 
الحجاج؟! فاستحي لذلك وبانت فضيحته. با كان يدافع به من الهديان. 


فصل 

قال بعض المرّجِئَة وكان حاضر الكلام: قد نجونا نحن من 
المناقضة التي وقع فيها أهل الاعتزال, لأنا لا نخرج أحداً من الإسلام 
إلا بكفر يضادٌ الإبيان» فيجب على هذا الأصل أن يكون الكلام بيننا 
ق إكفار القوم .عل يما تذعيون:إليهه وإلآ لزفك امعتى 'الآى: 

ققلنة له ابه ماع إل ما يتعانق نسل الكلام ل 
الفرع'", وإن كان مذهبك في الأساء ما وصفت. لأن الإسلام عندنا 
وعندك إنما هو الاستسلام والانقياد ولا خلاف بيننا أن الله عزَّ وجل 
قد أوجب على محاربي أمير المؤمنين .سم مفارقة ما هم عليه بذلك من 
العصيان. وألزمهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يدعوهم إليه. من 
الدخول في الطاعة وكفٌ القتال. فيكون قوله تعالى: #تقاتلوتيم أو 


١‏ الل س يني الإفضاخ فى إمامة أمين المؤينين عليه الشبلام 


يم ه بي 


يُسَلمُونَ 4" خارجاً على هذا المعنى الذي ذكرناه, وهو موافق لأصلك, 
وجار على أصل اللغة التي نزل بها القرآن. فلحق بالأول في الانقطاع, 
ولم أحفظ منه إلا عبارات فارغة داخلة في باب الهذيان. 


فصل 

على أنه يقال للمعتزلة والمجئة والحشوية جميعاً: م أنكرتم إكفار 
حاربي أمير المؤمنين س.مه. وقد فارقوا طاعة الإمام العادل وأنكر وهاء 
وروا قر افق "اقاتهنا ل .عليه دوهن واليتسلوا أكتحاء اران 
وسفكوهاء وعادوا أولياء الله المتقين في طاعته. ووالوا أعداءه الفجرة 
الفاسقين في معصيته. وأنتم قد أكفرتم مانعي أبِي بكر الزكاة. وقطعتم 
بخروجهم عن ملة الإسلام؟! ومن سميناه قد شاركهم في منع أمير 
المؤمنين سمم الزكاة. واضاف إليه من كبائر الذنوب ما عددناه. وهل 
فرّقكم بين الجميع في أحكام الكفر'' والإيران إلا عناد في الدين وعصبية 
للرجال. 


فصل 
فإن قالوا: مانعو الزكاة إننا منعوها على وجه العناد. وتحاربو أمير 
المؤيشين 'إننا بحاريوة وستدوه زكاتيه واستغلوا: الدماء فى خلافة على 


.17:44 سورة القتح‎ )١( 
في بء م: في الأحكام.‎ )1( 
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التأويل دون العناد. فلهذا افترق الأمران. 

قيل لهم: انفصلوا'' ممن قلب القصّة عليكم. فحكم على حاربي 
أمير المؤمنين سم في حووية واستخلال دَحَاء المؤحتين من أضحابة: وملعة 
الزكاة وإنكار حقوقه بالعناد وحكم على مانعي أب بكر الزكاة بالشبهة 
والغلط في التأويل, وهذا أولى. بالق والصواب» لأن أهل اليامة لم 
يجحدوا فرض الزكاة. وإنما أنكروا فرض سملها إلى أبي بكر, وقالوا: 
نحن نأخذها من أغنيائناء ونضعها في فقرائناء ولا نوجب على أنفسنا 
حملها إلى من لم يفترض له ذلك علينا بسنة ولا كتاب. 

ولم نجد لمحاربي أمير المؤمنين .دم حججة في خلافه واستحلال 
قتاله ولا شبهة أكثر من أنهم نكثوا بيعته فقد أعطوه إِيّاها من أنفسهم 
بالاختيار, وادّعوا بالعناد أنهم أجابوا إليها بالاضطرار وقرفوه”" بقتل 
عثمان وهم يعلمون اعتزالهفتنة عثمانء وطالبوه بتسليم قتلته إليهم وليس 
هم في الأرض سلطانءولا يجوز تسليم القوم إليهم على الوجوه كلها 
والأسباب, ودعاه المارقون منهم إلى تحكيم الكتاب, فلما أجابهم إليه 
زعموا أنه قد كفر بإجابتهم إلى الحكم بالقرآن. وهذا ما لا يخفى العناد 
من جماعتهم فيه على أحد من ذوي الألباب. 


)١(‏ في بء م: انقضوا. 
(؟) قرفه: اتهمه. «الصحاح - قرف 5: .»١15١0‏ 
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فإن قالوا: فإذا كان محا ربو أمير المؤمنين سب سم كفار عند كم بحر به, 
مرتكبي العناد في خلافه, فا باله عليه السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار 
فيجهز على جرحاهم. ويتبع مدبرهم. ويغنم جميع أمواطهم؛ ويسبي 
نساءهم وذرارهم, وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع 
من صحة القول عليهم بالإكفار؟ 

قيل هم: إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شيء يختص 
بمحاربي المشركين. ولم يوجد في حكم الإجماع والسنة فيمن سواهم من 
سائر الكفار, فلا يجب أن يعدّى منهم إلى غيرهم بالقباسن» الاترون أن 
أحكام الكافرين تختلف؛ فمنهم من يجب قتله على كل حالء ومنهم من 
يجب قتله بعد الإمهالء ومنهم من تؤخد منه الجزية ويحقن دمه بها 
ولايستباحء ومنهم من لايحل دمه ولاتؤخذ منه الجزية على حالء ومنهم 
من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع. فكيف يجب اتفاق الأحكام 
من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سمّيناه, إذا كانوا كفاراء وهي على 
مابيناه في دين الإسلام من الاختلاف؟! 


فقن 
ثم يقال لهم: خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الإجماع 
الحكم''' في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين. وحظر 


)١(‏ (الحكم) ليس في بء م. 
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الإجهاز على جرحى المقاتلين وغنيمة ما حوى عسكرهم دون ما سواه 
من امتعتهم وأمواهم أجمعين ؟ 

فإن ادّعوا معرفة ذلك ووجوده طولبوا بتعييئه فيمن عدا البغاة 
من محاربي أمير المؤمنين عم فاجع يعجزون عن ذلك, ولايستطيعون 
إلى إثباته سبيلا. 

وإن قالوا: إن ذلك, وإن كان غيرموجود في طائفة من الفاسقين, 
فحك أنين الزننية نانة يه فى 'البعاةدليل علق انه فى:السنة أو 
الكتاب”", وإن لم يعرف وجه التعيين. 

قيل طم: ما أنكرتم أن يكون حكم أمير المؤمنين سم في البغاة 
عن تشعو داعال أنه حكم الله تعالى في طائفة من الكافرين 
توعوهة ل اللسيد والكتاب. وإن لم يعرف الجمهور الوجه في ذلك على 
التعيين. فلايجب أن يخرج القوم من الكفر لتخصيصهم من الحكم 
بخلاف ما حَكمَ الله تعالى به فيمن سواهم من الكافرين. كما لا يجب 
خروجهم من الفسق بتخصيصهم من الحكم بخلاف ما حكم الله تعالى 
به فيمن سواهم من''' الفاسقين, وهذا ما لا فصل فيه. 


فصل 
على أن أكثر المعتزلة يقطعون بكفر المشبهة والمجبرة, ولا 


)١(‏ في ب: في السنة والكتاب. 
(1) (الكافرين كا...سواهم من) ليس في أ ب. م. 
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يخرجونهم بكفرهم عن الملة, ويرون'" الصلاة على اموا ودفنهم في 
مقابر المسلمين. وموارثتهم. ومنهم من يرى مناكحتهم. ولا يلحقونهم 
بغيرهم من الكفار في أحكامهم المضادّة لما وصفناه. ولا يلزمون أنفسهم 
مناقضة في ذلك. 

وأبو هاشم الحبائي'"' خاصّة يقطع بكفر من ترك الكفر وأقام 
على قبيح أو حسن يعتقد قبحه. ولا يجزي عليه شيئاً من أحكام 
الكافرين من قتل, أو أخذ جزية, أو منع من موارثة, أودفن في مقابر 
المسلفين. أورضلاة عليه يعن أن .يكون نظيرا للشهادتين, والإقرار 
بجميع ما جاء به النبىٌّ زهى.,ه على الإجمالء وهذا يمنعه فيمن تقدم ذكره 
من المعتزلة وأصحابهم من المطالبة في حاربي أمير المؤمنين مم بها سلف 
حكايته عن الخصوم. ولايسوغ طم الاعتماد بذكر الإسلام من الأذى'". 


فصل 
فإن قالوا: كيف يصمٌّ لكم إكفار أهل البصرة والشام وقد سئل 


)١(‏ في أ: بكفرهم عن المسألة. وترك. 

(؟) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبّائي» أبو هاشم. من كبار المعتزلة. عالم 
بالكلام, له اراء انفرد بها عنهمء وله مصنفات في الاعتزال, ولد ببغداد, وتوفي به ف سلة 
١آه.‏ أنظر «تاريخ بغداد :١١‏ 0/0/86, وفيات الأعيان : 58/187, سير 
أعلام النبلاء 37/519١16‏ 23. 

(؟) (ولا يسوغ ...الأذى) ليس في ب. ح. م. 
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أمير المؤمنين .مم عنهم. فقال:«إخواننا بغوا علينا»'". ولم ينف عنهم 
الإيمان. ولا حكم عليهم بالشرك والإكفار؟! 

قيل لهم: هذا خبر شاذ. لم يأت به التواتر من الأخبار, ولا أجمع 
على صحخته رواة الآثار, وقد قابله ما هو أشهر منه. عن أمير 
المؤمنين .سم وأكثر نقلة, وأوضح طريقاً في الاسناد, وهو أن 0-5 مأل 
ميل المؤمنين سم بالبصرة. والناس مصطفون للحرب, فقال له: علام 
نقاتل هؤلاء القوم ‏ يا أمير المؤمنين - ونستحل دماءهم وهم يشهدون 
شهادتناء ويصلون إلى قبلتنا؟ 

فتلا سم هذه الآية, رافعاً بها صوته: لون نَكثُوا نامكم من 
بعد د عَهْدهم وَطْعَنُوا ف دينكم َقَاتلُوا تم لكف ا لا يان 7 
عله يَنَهُون 4" - 

فقال الرجل حين سمع ذلك: كفار, وربٌ الكعبة. وكسر جفن 
سيفه ولم يزل يقاتل حتى قتلا ل 

وطاكر امرض حت الزثار ور لسر :«واللته ماقوتل أهل 
هذه الآآية حتى اليوم: ف مم لْذِينَ آمنوا ف يرد مك عَنْ دينه 
فَسَوْفَ أن له بقَوْم يحبهُمْ ويحبُونهُ أل على آلْؤْمِينَ عر عل 
لْكَافرِينَ يجَاهدُونَ ف سبيلٍ أله وَلايخافون لَومّة لام ذلك فضلٌ 


.١١8 تقدذم مع تخريجاته فيص‎ )١( 
.١؟‎ :9 سورة التَويّة‎ )5( 
.770 179 (؟) الاحتجاج:‎ 


2,3 ههه ...00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ألله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ لَه وَاسمٌ عَلِيم4»". 

وجاء مثل ذلك عن عار وحذيفة رحمة الله عليها'''. وغيرهما من 
أصحاب النبِىّ مزدسة» فالأمر في اجتماع أصحاب أمير المؤمنين سم على 
إكفار عثمان والطالبين بدمه وأهل النهروان أظهر من أن يحتاج فيه إلى 
شرح وبيان, وعنه أخذت الخوارج مذهبها الموجود في أخلافها اليوم 
من الإكفار لعثمان بن عفان وأهل البصرة والشام, وإن كانت الشبهة 
دخلت عليهم في سيرته عليه السلام فيهم. وما استعمله من الأحكام 
حتى ناظره أسلافهم عند مفارقتهم له فحججهم'' با قد تواترت به 
الأحيان. 


فصل 

على أنا لو سلمنا لهم الحديث في وصفهم بالاخوة له عليه 
السلام, لما منع من كفرهم, كما لم يمنع من بغيهم, ولم يضاد ضلاهم 
باتفاق مخالفينا.ء ولا فسقهم عن الدين واستحقاقهم اللعنة 
والاستخفاف والإهانة وسلب اسم الإيهان عنهم والإسلام: والقطع 


,١18 :7 تفسير العيّاشيّ ؟: 71/18, مناقب ابن شهراشوب‎ ,١٠١ :١ أمالي الطوسيّ‎ )١( 
.08 :4 والآية من سورة المائدة‎ ,58١و‎ 580/1509 :١ شواهد التنزيل‎ 
.١54 :7" مناقب ابن شهراشوب‎ , 7١ تفسيرالتبيان !: 006, مجمع البيان ا:‎ )1( 


(5) في م: في حبهم. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد مانن انه كبام كبوا ووو 


مه عي 


قال الله تعالى: طوَإِل عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً4”", فأضافه إليهم 
بالاخوة وهو نبئ أللّه وهم كفار بالله 2 وجل 

وقال تعالى: وَل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاًه". 

وقال: «وَإِكَ مَدْينَ أَحَاهُمْ شعَيْباً4'" وم يناف ذلك كفرهم, 
ولا ضادٌ ضلالهم وشركهم. فأحرى أن لا يضاد تسمية أمير المؤمنين مم 
حاربيه بالاخوة مع كفرهم بحربه, وضلالهم عن الدين بخلافه. وهذا 
بين لا إشكال فيه. 


فصل 

وما يدل على كفر محاربي أمير المؤمنين دسم علمنا بإظهارهم 
التدين بحر به والاستحلال لدمه ودماء المؤمنين من ولده وعترثه 
رأصيحابه ركد فنك أن المتعلال نام الموعية: أصظلى عنك ابنه.مق 
امتخللال!*' جرحة ره التعافل التق" عليدمق العقات بالاتفاق: 

وإذا كانت الأمّة مجمعة على إكفار مستحل الخمرء وإن شهد 
الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فوجب القطع على كفر مستحل 


.60:1١ سورة الأعرّاف ل: 18 سورة هود‎ )١( 
.11 11١1 (؟) سورة الأغرّاف ل: #الا, سورة هود‎ 
.414 :1١ (؟) سورة الأغرّاف /ا: 48, سورة هود‎ 
في أ زيادة: شرب.‎ )5( 


(ه) في ب: المستحل. 


14 »...60.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


دماء المؤمنين, لأنه أكبر”'' من ذلك وأعظم في العصيان با ذكرناه, وإذا 
ثبت ذلك صم الحكم بإكفار حاربي أمير المؤمنين .دم على ما وصفناه. 

دليل اح ويدل عل :ذلك ايضنا ناعراتريت به الأعبار من فول 
لبي مذ بره لعلي سه: «حر يك يا علي - حر بي. وسلمك سلمي»'". 

وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الخبر عن كون حرب أمير المؤمنين .مم 
حربه على الحقيقة, وإنما اراد التشبيه في الحكم دون ما عداه. وإلا كان 
الكلام لغواً ظاهر الفساد. وإذا كان حكم حر به عليه السلام كحكم 
حرب الرسول .زهي وجب إكفار حاربيه. ى| يجب بالإجماع إكفار 
ارق رسو ل اق 

دليل آخر: وهو أيضاً ما أجمع على نقله حملة الآثار من قول 
الرسول.زهيد: «من آذى عليًا فقد اذاني. ومن اذاني فقد اذى الله 
تعالى»!؟" 

ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المؤذي للنبيّ دس بالحرب 
والسبّ والقصد له بالأذى والتعمد لذلك كافرء خارج عن ملة الإسلام, 
فإذا ثبت ذلك وجب الحكم بإكفار حاربي أمير المؤمنين سهد با أوجبه 


)١(‏ في أ: أكثر. وفي بء م: أكفر. 

(؟) أمالي الطوسيٌّ :١‏ 574 تفسير فرات: ,14١‏ مناقب ابن شهراشوب !: 707, مناقب 
الخوارزميٌ: ل. مناقب ابن المغازلي: .!"/0٠‏ الفصول المختارة: 1917. 

(؟) الرياض النضرة 7: 23117 ذخائر العقبى: 16, الجامع الصغير للسيوطي: ,١7١7‏ ينابيع 
المودة: ,7١6‏ مناقب ابن شهراشوب ": .5١1١‏ 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 00 ااا 


نبي مزدسنة فزخ ولناف اجا بيتاد: 

ذليل اخ وهو أبعا ما افتشرت "يه الأحتان: وتلماة العلياء 
بالقبول عن رواة الآثان من قول النبىٌّ زهب لأمير المؤمنين سم : 
«اللّهمْ وال من والاهء وعاد من عاداه»'". 

وقد ثبت أن من عادى الله تعالى وعصاه على وجه المعاداة فهو 
كافر خارج عن الإيهان. فإذا ثبت أن الله تعالى لا يعادي أولياءه وإنما 
يعادي أعداءه. وصحّ أنه تعالى معاد لمحاربي أمير المؤمنين دم لعداوتهم 
له. با ذكرناه من حصول العلم بتدينهم بحر به سدم با ثبت بهعداوة 
حاربي رسول الله .هبه ويزول معه الارتياب. وجب إكفارهم على ما 
قدمناه. 

وقد استقصيت الكلام ني هذا الباب في كتابي المعروف 
ب (المسألة الكافئة)''' وفيا أثبته منه ها هنا كفاية, إن شاء الله. 


فصل 
ثم يقال للمعتزلة ومّن وافقهم في إنكار إمامة معاوية بن أبي 


)١(‏ أماللي الصدوق: +1/57, عيون أخبارالرضا .ىم 7: /314177/81و117217/094. مشكل 
الآثار ؟:/٠",‏ مسند أحمد :١‏ 88 و5: ,57١‏ أخبار أصفهان ؟: 577, تاريخ بغداد 
65 مستدرك الحاكم *: .2٠١‏ 

(؟) ذكر هذا الكتاب تلميذاه النجاشيّ والطوسيٌّ وسمياه «المسألة الكافئة في إبطال توبة 
الخاطتة». أنظر رجال النجاشيٌ: 94 فهرست الطوسيٌ: .١08‏ 


0 ههه ...هه ...2 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سفيان وق أميّة مق غقلاء أضحاب اديت :ما القرق بيدك قينا تأولتم 
به الآية وأوجبتم بتم به منها طاعة أبي بكر وعمرء وبين الحشوية فيما أوجبوا 
به منها طاعة معاوية وبنى مي وجعلوه حي لهم على إمامتهم. وعموا 
بالمعني بها أبا بكر وعمر وعثمان ومن ذكرناه. 

وذلك أنْ أكثر فتوح الشام وبلاد المغرب والبحرين والروم 
وخراسان كادق فل بك انغاورية بن أ سقيان وامرانه كعم وبين 
العاص وبسر بن أرْطَاة ومعاوية بن حَُدّيج وغير من ذكرناه, ومن بعدهم 
على أيدي بني أميّة وأمرائهم يلا اختلاف. 

فإن جروا" على ذلك خرجوا عن اهرون وزعموا أن الله 
سبحانه أوجب طاعةالفاسقين» وأمر ياتباع الظالمين» ونص على إمامة 
المجرمين. وإن امتنعوا منه لعلة من العلل مع ما وصفناه من قتالهم بعد 
النبيّ هسه لقوم كفار أولي بأس شديد مُنعُوا من ذلك في الرَجُلين 
بمثلهاء فلا يججدون فصلا مع مايلحق مقالتهم من الخلل والتناقض 
بالتخصيص على التحكم دون الحبجة والبيانء ومن الله نسأل التوفيق. 


(١)في‏ بح أ. أقروا ٠‏ 


فصل 


فإن فال فاسطاع عتري و ارات عا شلى تسا كرمن 
تأويل هذه الآية, وأزلق بحمد الله عا اضية عل من مقاهم فيهاء 
ولكن كيف يمكنكم تأويل قوله تعالى: يا أَمَا آلْذِينَ َامَنوا مَنْ يرتدٌ 
نكم عَنْ وينه فَسَوْفَ يأني اله بقوم يهم يبوه أو على 
َلْْمِنينَ أعرَّةٍ على الكافرينَ يجَاهدون في سبيلٍ ألله ولا يحَافُونَ لَومَة 
لائم ذلك فضل ألله بؤتيه من يكنا والله وَاسعٌ عَلِيم4"". 

000-00 نقائل المرد ين بعد النين يرع إلا أبو ريك 
فوجب أن يكون إماماً ولا لله تعالى بها ضمنه التنزيل: وهذا ما لا نرى 
لكم عه تيص ؟! 

قيل له: قد بيّنا فيا سلف وجه التأويل هذه الآية, وذكرنا'" عن 
خيار الصحابة أنها نزلت في أهل البصرة, با رويناه عن حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسرء وقد جاءت الأخبار بمثل ذلك عن أمير 


)١(‏ سورة المائدة 6: غ608. 
(5) تقدم البحث حوله مع التخريجات في ص ١10‏ و11١.‏ 


يفن اك ةن الإفضاع ف إنامة أمين المؤمتين .عليه التلام 


المؤمنين سىم. ووردت بمعناه عن عبد الله بن مسعود. ودللنا ا على 
كفر محاربي أمير المؤمنين سسم با لا يخفى الصواب فيه على ذوي 
الإنصاف. وذلك موجب لردتهم عن الدين الذي دعا الله تعالى إليه 
العباد. فبطل صرف تأويلها عن هذا الوجه إلى ما سواه. 


ِ ا 

مع أن متضمن الآبة وفوائدها وما يتصل بها مما بعدها يقضي 
بتوجّهها إلى أمير المؤمنين م فإنه المعنيّ بالمدحة فيهاء والمشار إليه في 
جهاد المرتدّين دون من ظنوه بغير بصيرة وتوهموه. 

وذلك أن الله سبحانه توعّد المرتديّن عن دينه بالانتقام منهم 
بذي صفات مخصوصة بيّنها في كتابه, وعرّفها كافة عباده بها يوجب هم 
العلم بحقائقها. وكانت بالاعتبار الصحيح خاصة لأميرالمؤمنيننبسهدون 
المذعى له ذلك با لا يمكن دفعه إلا بالعناد: 

فأوَها: وصفهم بأنهم يحبّون الله تعالى ويحبهم الله. 

وقد علم كل مَن سمع الأخبار اختصاص أمير المؤمنين دنم بهذا 
الوصف من الرسول -زهىد:ء وشهادته له به يوم خيبر حيث يقول: 
ولأغطين الراية عدا رعلا حك اشدوزنؤولت وصيه باه ورسؤلف كارا 


غير فرار لا يرجع 7 يفتح الله على يديه»'"" فأعطاها علياً سيم وم 


."4 تقدّم مع تخريجاته في ص‎ )١( 


للشيخ أبي عبد اله محمد بن محمد المفيد اوري 


يرد خبر ولاجاء أثر بأد تخه وضظقك آنا بكر ولا عر ولا عفان بمكل 
ذلك في حال من الأحوال. بل محيء هذا الخبر بوصف أمير المؤمنين سدم 
بذلك عقيب ما كان من أبي بكر وعمرفي ذلك اليوم من الانهزام, وإتباعه 
بوصف الكرار دون الفرّان موجب لسلب الرجلين معنى هذه المدحة كما 
سلبهم! مدحة الكرّء وألزمهما ذم الفرار. 

وثانيها: وصف المشار إليه في الآية باللين على المؤمنين والشدة 
على الكافرينء, عي هل انمد أذ عَل المْؤْمنِينَ أعرَّةٍ 
عَلى لْكافرينَ يَجَاهدُونَ في سبيلٍ أله ولا يحَافُونَ لَومَة لائم . 

وهذا وصف ل" كه اذا دفع أمير المؤمنين سدم عن استحقاقه 
بظاهر ما كان عليه من شدّته على الكافرين, ونكايته في المشركين, 
وغلظته على الفاسقين.ومقاماته المشهورة في تشييد الملّة ونصرة الدين, 
ورأفته بالمؤمنين. و رحمته للصالحين. 

ولا يمكن أحداً ادّعاؤه لأبي بكر إلا بالعصبية, أو الظنّ دون 
اللقاف الأند ل يدق لذ قتيل فق اللاسلامو بولا عار كرناء ول بر ادا 
ترقت عق كلد ين يدي الع سيءا"ارؤلة نال بطلا ولا سفك بيده 
لأحد المشركين دما ولا كان له فيهم جريح؛ ولم يزل من قتالهم كارا 
ومن حربهم ناكلاء وكان على المؤمنين غليظاًء وم يكن بهم 05 


0 المائدة 6: 0 3 
ع ان 


تايل ب الافضاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ألا تر نا :فعلة بقاظمة سيّدة تسناءالعالين بروفروما أدشله من 
الذّل على ولدهاء وما صنع بشيعتها”", وما كان من شدّته على صاحب 
رسول الله.زءى.:ء وعامله على الصدقات, ومن كان في حيزه من المسلمين 
حتى سفك دماءهم بيد المنافق الرجيهم”". واستباح حريمهم ب| لا 
يوجب ذلك في الشرع والدين. 

فثبت أنه كان من الأوصاف على ضدّ ما أوجبه اله تعالى في 
حكمه لمن أخبر عن الانتقام به من المرتذين. ٠‏ 

ثم صرح تعالى فيبا أوصله بالآية'" من الذكر الحكيم ننعت!*) 
أمير المؤسين .مم. وأقام البرهان الجلٌ على أنه عناه بذلك وأراده 
عامة يهان به من صفاته التي تحقق بالانفراد بها من العالمين. 

فقال لأست : «إن وَليُكمُ الله ورسُولة وَلْذِينَ اموا 
لْذِينَ ب يُقيمون ألصَّلاةَ © ويؤْتَونَ ألرّكاة وهم راكعون * * وَمَنْ يَتَوَلَ آله 
وَرسوله وَآَلْذينَ َامَنُوا فَإِنَ حرْب ألله هم العَالبُونَ4*. 

فصارت الآية متوجّهة إلى أمير المؤمنين سم بدلالة متضمنهاء وما 
اتصل بها على حسب ما شرحناه. وسقط توهّم المخالف فيما ادّعاه لأبي 


2178 - 171 تقريب المعارف:‎ ,١77 67 : للتوسّع في هذا البحث راجع الشاقّ‎ )١( 
نهج الحق: 510 -177؟.‎ ,7٠ 5 581 :7 الصراط المستقيم‎ 

() في أ: الذميم. 

(*) في بء ح. م: ثم خرج به جل اسمه بها وصله في الآية. 

(8) في ب ح. م: حازه يدل (بنعت). 


(6) سورة المائدة 6: 61:66. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ز 1 1 1 ااا 


بكر على ما بيناه. 


فصل 7 

ويؤيد ذلك إنذار رسول الله.زهسى قريشا بقتال امير 
المؤمنين سىم طم من بعده. حيث جاءه سهيل بن عمروا" في جماعة 
منهم, فقالوا: يا حمد. إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم علينا. 

فقال رسول اللهسزءسة: «لتنتهنّ ‏ يا معشر قريش - أو ليبعئن 
لله عليكم رجلا يضر بكم على تأويل القرآن كما ضر بتكم على تنزيله». 

فقال له بعض أصحابه: من هو - يا رسول الله - أبو بكر؟! 
فقال: «لا» فقال: فعمر؟! فقال: «لاء ولكنه خاصف النعل في الحجرة» 
وكان عل مث خضف: لعل رسول تسريه فى الحجرة": 

وقوله.زهيى لأمير المؤمنين س.مهم: «تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين»!". 


)١(‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمسء القرشيّ العامريّ من لوي خطيب قريش وأحد 
ساداتها في الجاهلية, أسلم يوم الفتح بمكة, وهو الذي تولٌ أمر الصلح بالحديبية. توفي 
بالشام في 4١ه.‏ «سير أعلام النبلاء :١‏ 50/1915؟, الجرح والتعديل 5: ٠١68/1750‏ 
صفوة الصفوة 31١1/1/89 :١‏ الإصابة ؟: 0717/155؟». 

(1) إرشاد المفيد: 14. صحيح الترمذي 0: 17/١6/7114‏ مستدرك الحاكم ؟: ١18‏ و/77١,‏ 
مسند أحمد : 87, مناقب ابن المغازلى: "٠غ 8٠‏ 2.: دلائل النبوة للبيهقيٌ :١‏ 870. 
() مستدرك الحاكم #: ,١19‏ أسد الغأبة 4: 3, تاريخ بغداد 17: /1817, مجمع الزوائد 1: 
؟, مناقب الخوارزمي: ١77‏ و0؟7١,‏ الطرائف: ١85/٠١5‏ فرائد السمطين :١‏ 
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فل ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


تعن م 


وقول الله عر وجل: «فإما َذْهبَنَ بك فَإِنَا منهم م: سج مون ". 
وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: منهم بعلي منتقمون'"" وبذلك جاء 
التفسير عن علاء التأويل'”". 


وإذا كان الأمر على ما وصفناه, ولم يجر لأبي بكر وعمر في حياة 
النبيّزء.: ما ذكرناه. فقد صم أن المراد بمن ذكرناه أمير المؤمنين هم 
نخاضة علها ببناة: 

وقد صم أنه المراد بقوله تعالى: #فسَوف يأني أله بقوم. بهم 
تيار يحبونة 14 على ما فصلنا القول به من 0 الكلام ودلالة معانيه, 
10 الغرض فيه وشرح: 


على أنا متى حققنا النظر في متضمن هذه الآية, ولم نتجاوز 
المستفاد من ظاهرهاء وتأويله على مقتضى اللسان إلى القرائن من 
الأأخبار عل معو ها ذكرناة اننا ل اعد و" ذللن أكتر بحل الاخباز 


(اسورة التحاق 112 

(5) (وهي في ...منتقمون) ليس في ب. ح 

(©) أنظر الفرودس : 65١//109غغ6.‏ شواهد التنزيل ج؟: ١0١‏ - 1800, الدرّ المنثور لا: 
00 

(غ) سورة المائدة 6: 05. 


(6) في أ بء م: نفي. 


للشيخ أبي عبد الته محمد بن محمد المفيد 0 ااا 


بوحبوة يدل بين" المركديق قا خهناه من فرك انه اجهباده "من 
الكافرين. على غير تعيين لطائفة دون طائفة من مستحقي القتال, ولا 
عموم الجماعة بها يوجب استغراق الجنس في المقال. 

ألاترى لو أنْ حكيراً أقبل على عبيد له. وقال لهم: يا هؤلاء. من 
يعصني منكم وبخرج عن طاعتي فسيغنيني الله عنه بغيره ممن يطيعني. 
ويجاهد معي على الإخلاص في النصيحة لي ولا يخالف أمري. 

لكان كلامه هذا مقهوماً مفيداً لحث عبيده غلى طاعته: وإخياره 
بغناه عنهم عند مخالفتهم. ووجود من يقوم مقامهم في طاعته على أحسن 
من طريقتهم, ولم يفد بظاهره ولا مقتضاه الإخبار بوجود من يجاهدهم 
أنفسهم على القطع. وإن كان محتملا لوعيدهم بالجهاد على الجواز له 
دون الوجوب لموضع الإشارة بذكر الجهاد إلى مستحقه. 

وهذا هو نظير الآية فيا انطوت عليه. ومماثل ألفاظها فيما تفضي 
إليه. ومن دّعى فيه خلاف ما ذكر ناه م يجد إليه سبيلاء وإنرام فيه فصلا 
عجز عن ذلك. ورجع بالخيبة حسيراء ومن الله نسأل التوفيق. 


)01( في 31 ببء م: بوحجوده يدل على. وزاد عليها ف ب م: أن. 


فصل 


فإن قأل: أفليس لله تعالى يقول في سورة الفتح: محمد 
أله وَانُذِينَ عه أشداء عَلى لكْفار زعا ب تراهم سك 
سَجدأيبْتَعُونَ فَضلا من ألله وَرِضْوَانا اهم ف وجوههم من 0" 
لْسجُود ذلك مَتَلْهُمُ ف التوراة وَمَثْلَهُم في الإنجيلٍ كرد حر 
7 شَطأة”". 
وقد علمت الكافة أنْ أبا بكر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب 
يعون ادع دهف :وزوساء مخ كان مفد بو اذا كاتا كذلك فهيراحق 
الخلق با تضمّنه القرآن من وصف أهل الإييان, ومدحهم بالظاهر من 
البيان. وذلك مانع من الحكم عليهم بالخطأ والعصيان!"'؟! 
قيل لهم: إن أوّل ما نقول في هذا الباب أن أبا بكر وعمر وعثمان 
ومن تضيفه!" الناصبة إليهم في الفضل كطلحة والزبير وسعد وسعيد 


وأبي عبيدة وعبد ال رحمن لا يتخصصون من هذه المدحة با خرج عنه 


0 سول 


.19 :54 سورة القَتَم‎ )١( 
إفة ف بء حم النسيان:‎ 


() في أ: يصفه, وفي بء م: تضفه. 


١‏ ل 0 ........... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


لخ اس 


أبو هريرة وأبو الدرداء. بل لا يتخصصون بسيء لا يعم عمرو بن 
العاص رأبا موسى الأشعريوالمغيرة بن شعبة وأبا الأعور السلمي 
ويزيد و'' معاوية بن أبي سفيان. بل لا يمختصون منه بشيء دون أن 
سفيان صخر بن حرب وعبد الله بن أبي سرح والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط والحكم بن أبي العاص ومروان بن الحكم وأشباههم من الناس, 
لأن كل شيء أوجب دخول من سميتهم في مدحة القرآن. فهو موجب 
دخول من سميناه, وعبد الله بن أبي سلول ومالك بن نويرة''' وفلان 
وفلان. 

إذ أن جنيع هؤلاء أصحتاب رسول ارده ومن كان منعه. 
ولأكثرهم من النصرة للاسلام والجهاد بين يدي النبيّ هسه والآثار 
الجميلة والمقامات المحمودة ما ليس لأبي بكر وعمر وعثان فأين موضع 
الحجة لخصومنا في فضل من ذكره على غيره من جملة مُن سمُيناه. وما 
وجه دلالتهم منه على إمامتهم. فإنا لا نتوّهمه, بل لا يصحّ أن يدّعيه 
احد من العقلاء؟! 


فصل 
تيقال لف وناكن وعد أقانجا ند ل انعا 
مق عه بأ منةه القرآان, أهو شامل لكل ع كأن معه عليه الصلاة ,السلام 


)١(‏ في ب. ح: بن. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 01 1 1 1 1 1 1 ا 


فى الزمان. م في الصقع والمكان أم في ظاهر الإسلام. أم في 

ظاهره وباطنه على كلّ حال, آم الوضف زه علامة لمي ممست 
بالمدح دون من عداه. أم لقسم آخر غير ما ذكرناه؟ 

فإن قالوا: هو شامل لكل من كان مع النبيّ ذه في الزمان أو 
المكان أو ظاهر الإسلام, ظهر سقوطهم وبان جهلهم وصرّحوا بمدح 
الكفار وأهل النفاق وهذا ما لا يرتكبه عاقل. 

وإن قالوا: لمشيل كر عن كاو فم عل رطاس الدرالة 

وباطنها معأ دون من أعددتوه من الأقسام. 

قيل طم: دلوا على أئمتكم وأصحابكم, سوا 
أوليائكم» أنهم كانوا في باطنهم على مثل ما أظهروه من الإييانء ثم ابنوا 
حينئذٍ على هذا الكلام, وإلا فأنتم مدّعون ومتحكمون با لا تثبت معه 
حجة, ولا لكم عليه دليل» وهيهات أن تجدوا دليلاً يقطع به على سلامة 
بواطن القوم من الضلالء إذ ليس به قران ولا خبر عن النبيّ هسه 
ومّن اعتمد فيه على غير هذين فإنما اعتمد على الظنّ والحسبان. 

وإن قالوا: إن متضمن القرآن من الصفات المخصوصة إِنْما هي 
علامة على مستحقيّ المدحة من جماعة مظهري الإسلام دون أن تكون 
منتظمة لسائرهم على مااظند الجهال. 

قيل طم: فدلوا الأؤهل أن من سه حميؤة كان مسعفنا فلك 
الصفات. لتتوجّه إليه المدحة ويتم لكم فيه المراد. وهذا ما لا سبيل إليه 
حتى يلج الجمل في سّمْ الخياط. 


١‏ ل و ام 41 الإفضاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ثم يقال لهم: تأمّلوا معنى الآية, وحصّلوا فائدة لفظها. وعلى أي 
وجه تخصّصٌ متضمّنها من المدح. وكيف مخرج القول فيها؟ تجدوا 
أنمتكم أصفاراً ما ادعيتموه هم منهاء وتعلموا أنهم باستحقاق الذمْ 
وسلب الفضل بدلالتها أولى منهم بالتعظيم والتبجيل من مفهومهاء 
وذلك أن الداتفال هيد مقل قوم من امعان تبه دي في كتبه الأول» 
وثبوت صفاتهم با خير والتقى! '"' في صحف إبراهيم وموسى 
وعيسى سرده, ثم كشف عنهم با ميّزهم به من الصفات التي تفردوا بها 
من جملة المسلمين. وبانوا بحقيقتها عن سائر المقربين. 


هم سبي 


0 ل 0 0 
فقال سبحانه: محمد رسول لله والذين معد اشداءٌ على 


موبءاس رمجييه بشا بره بير - 2 6 2 


الْكفار رُحَاءٌ بيهم تراهم ركعاً سجداً يبْنعُونَ َضَللا منَ أله وَرضوانا 


يهام في وجوههمْ من أثر آلسُجُود ذَلِك معلهُم في التوراة عله 
في الإنجيل 2 
3 «كأنّ تقدير الكلام: إن الذين بيّنت'" أمثالهم في التوراة 


والإنجيل من #اعلة امحاباة ا ديا محمد ك0 


وان 


)١(‏ في أ: بالجير والنفي. 
(؟) سورة القتح 19:4. 
إفرة في ب: يثبت» وفي ح: لبك 


للشيخ أبي عبد اه محمد بن محمد المفيد موص لاا ام ارال اليو العو وو 


وجرى هذا في الكلام بحرى من قال: زيد بن عبد الله إمام 
عدل, والذين معه يطيعون الله. ويجاهدون في سبيل الله. ولا يرتكبون 
شيف ما ابحرم :ادوس المؤسوي حها دون امن واف إذ نه أرلياد اند 
الذين تجب مودتهم دون من معه من عداهم» وإذا كان الأمر على ما 
وصفناه, فالواجب أن تستقرىء الجماعة في طلب هذه الصفات. فمن 
كان عليها منهم فقد توجه إليه المدح وحصل له التعظيم؛ ومّن كان على 
خلافهنا فالقرآن إذن تبه عل ذم وكاشف عن نقضه: ودال عل 
موجب لومه. ومخرج له عن منازل التعظيم. 

فنظرنا في ذلك واعتبرناه, فوجدنا أمير المؤمنين .دم وجعفر بن 
أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعمار بن ياسر 
والمقداد بن الأسود وأبا دجانة ‏ وهو ساك بن خَْرّشة الأنصاري" ‏ 
وأمثاهم من المهاجرء بن وال نهنا ولاس قن انتطيوا عقات اليدوكة 
من الصحابة في متضمن القرآن. 

ردنك امن بارؤوامن أعنة]ء اللة الأقران» وكا فصوا مثيم 
الشجعان. وقتلوا منهم الأبطال. وسفكوا في طاعة الله سبحانه دماء 
الكفار. وبنوا بسيوفهم قواعذ الإيران» وجلوا عن تبيهم زدسة الكرب 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاريّ: صحابي. كان شجاعاً بطلاء له آثار جميلة في الإسلام, شهد بدراًء 
وتبت يوم 5 5 بجراحات كثيرة,واستشهد باليهامةفي سنة (١١ه)‏ «معجم رجال 
0 0 3 
الحديث 8: ",سير أعلام النبلاء :١‏ 9/1757, أسد الغابة 7: 081. 


ل ...6.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


والأحزان. وظهر بذلك شدّتهم على الكفار, كا وصفهم الله تعالى في 
محكم القرآن, وكانوا من التواصل على أهل الإسلام والرحمة بينهم على 
نا تدبا اليف فالتسفوا الوضفع اق الذكزوالبيان. 

فأمّا إقامتهم الصلاة وابتغاؤهم من فضل الله تعالى القربات, 
فلم يدفعهم عن علو الرتبة في ذلك أحد من الناس, فثبت لهم حقيقة 
المدح لحصول مَثْلهم فيا أخبر الله تعالى عنهم في متقدم الكتبء 
واستغنينا بها عرفنا لهم مما شرحناه في استقراء غيرهم, ممن قد ارتفع في 
حالة لذت سل القرضن: طلخن الااتفاق: 

ثم نظرنا فيا أدّعاه الخصوم لأجل أئمتهم وأعظمهم قدراً 
عندهم من مشاركة من سمّيناه فيا ذكرنا من الصفات وبيناه, 
فوجدناهم على ما قدّمناه من الخروج عنها واستحقاق أضدادها على ما 
رطفا 

وذلك أنه لم يكن لأحد منهم مقام في الجهاد. ولا عرف هم قتيل 
من الكفار, ولا كُلمّ كلاماً في نصرة الإسلام. بل ظهر منه الجزع في 
مواطن القتالء وفر في يوم خيبر وآ وحنين, وقد نهاهم الله تعالى عن 
الفرار, وولّوا الأدبار مع الوعيد لهم على ذلك في جلي البيان, وأسلموا 
النبيّ زه سه للحتوف''" في مقام بعد مقام, فخرجوا بذلك عن الشدة 
على الكفار. وهان أمرهم على أهل الشرك والضلالء وبطل أن يكونوا 


)١(‏ في بء م: للخوف. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد م ا 168 


من جملة المعنيين"' بالمدحة في القرآن ولو كانوا على سائر ما عدا ما 
ذكرناه من باقي الصفات, كيه هم شيء منها بضر ورة ولا 
استدلال, لأن المدح إنما توجّه إلى من حصل له مجموع الخصال في الآية 
دون بعضهاء وخروج القوم من البعض بم ذكرناه'") 5 لايمكن دفعه 
إلا بالعنادووجوب الحكم عليهم بالذمٌ بها وصفناه وهذا بين جلي والحمد 


لله. 


فصل 

ثم يقال لهم: قد روى مخالفوكم عن علاء التفسير من ال 
محمدسمم أن هذه الآية إنما نزلت في أمير المؤمنين والحسن والحسين 
والأئمةسهم منبعدهمخاصة دوق اسائر الناس» وروايتهم كا ذكرنا عمن 
سمينا أولى بالحقّ والصواب مما ادّعيتموه بالتأويل والظنّ والحسبان 
والرأي. لإسنادهم مقالتهم في ذلك إلى من ندب النبىّ مسف 
إلى الرجوع إليه عند الاختلاف, وأمر باتباعه في الدين, ومن متبعه من 
الضلال. 

ثم إن دليل القرآن يعضده البيان, وذلك أَنْ الله تعالى أخبر عمن 
ذكره بالشدّة على الكفار, والرحمة لأهل الإيهان والصلاة له. والاجتهاد 
في الطاعات, بثبوت صفته في التوراة والإنجيل. وبالسجود لله تعالى 


)١(‏ في ب٠ح:‏ المعينين. 
)ع (من البعض با ذكرناه) ليس في بء م. 


كل اا اتانة. الإفضاع :فى إمامة أميز المؤينين عليه السلام 


وخلع الأنداد. وحال وجود صفة ذلك لمن سجوده للأوثان» وتقر به للات 
والعرّى دون الله الواحد القهار, لأنه يوجبٌ الكذب في المقال أو 
المدحة بما يوجب الذم من الكفن والقصياني' 

وقد اتفقت الكافة على أن أبا بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير 
وعدا وتعيدا وأيا غبيدة وعيد الرعين قد عيدو قبل بعثة الثبي ترس + 
الأصنام. وكانوا 05 طويلا يسجدون للأوثان من دون الله تعالى, 
ويشركون: به الأنداد: فبطل أن تكون أساؤهم ثابتة في التوراة 
والإنجيل بذكر السجود على ما نطق به القرآن. 

وثبت لأمير المؤمنين والأئمة من ذريته س.هم ذلك للاتفاق على 
أنهم لم يعبدوا قط غير الله تعالى. ولا سجدوا لأحد سواه. وكان مثلهم 
في التوراة والإنجيل قدا موه كل سومار مهنا بدا لقهة كلا 
كونه لما فيه من الإخلاص لله سبحانه على ما بيناه. 

ووافق دليل ذلك برهان الخبر عمّن ذكرناه من علماء ال 
محمسده دسب بها دل به النبيّ هسه من مقاله الذي اتفق. العلماء عليه 
وهذا أيضاً مما لا يمكن التخلص منه مع الإنصاف. 


فصل 
ا 0 0 0 


ل كو كن 


للشيخ أَبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ااا 0 ا 


آلكفار»"" إلى آخره أم غير داخلين في ذلك؟ 
فإن قالوا: لم يدخل طلحة والزبير ونحوهما في جملة القوم, 

خرجوا من مذاهبهم وقيل لهم: ما الذي أخرجهم من ذلك وأدخل أبا 
بكر وعمر وعثمان. فكل شيء تدّعونه في استحقاق الصفات, فطلحة 
والزبير أشبه أن يكونا عليها منهم, لما ظهر من مقاماتهم في الجهاد الذي 
م يكن لأبي بكر وعمر وعثان فيه ذكر على جميع الأحوال فلا يجدون 
شيئاً يعتمدون عليه في الفرق بين القوم أكثر من الدعوى الظاهرة 
الفساد. 

وإن قالوا: إن طلحة والزبير في جملة القوم المدوحين بم| في الآي. 

قيل لهم: فهلا عصمها المدح الذي ادّعيتموه لهم من دفع أمير 
المؤمنين سىم عن حقه. وإنكار إمامته. واستحلال حر به. وسفك دمه, 
والتدين بعداوته على أي جهة شئتم: كان ذلك سن تفنب اوخطاء أو 
شبهة, أو عناد. أونظرء أو اجتهاد! 

فإن قالوا: إن مدح القران-على مايزعمون-لم يعصمهما من ذلك, 
ولا بن من الاعتراف با ذكرناه. لأن منع دفعه جحد الاضطرار. 

قيل طم: فبها تدفعون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد دفعوا أمير 
المؤمنين هم عن حقّه وتقدّموا عليه وكان أولى بالتقدّم عليهم, وأنكر وا 
إمامته وقد كانت ثابتة, ودفعوا النصوص عليه وهي له واجبة. وم 


.19 :44 سورة القتح‎ )١( 
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يعصمهم ذلك. توجه المدح هم من الآية. ىا لم يعصم طلحة والزبير 
7 وصفنأه. ووقع منهم في إنكار حقّ أمير المؤمنين سسم. كم) وقع من 
الرجلين المشاركين هم فيا اذعيتموه من مدح القرآن وعلى الوجه الذي 
كان منه| ذلك من تعمد أو خطأ أو شبهة أو اجتهاد أوعناد؟ وهذا ما 
لا سبيل لم إلى دفعه. وهو مبطل لتعلقهم بالآية ودفع أَنمْتهم عن 
الضلالة, وإن سلم لهم منها ما نوه تسليم جدل للاستظهار. 


فصل 

ويؤكد ذلك أن اله تعالى مدح من وْصِف بالآية بما كان عليه في 
الحال. ولم يقض بمدحه له على صلاح العواقب, ولا أوجب العصمة له 
من الضلالء ولا استدامة لما استحق به المدحة في الاستقبال. 

ألا ترى أنه سبحانه قد اشقرط في المغفرة لهم والرضوان الإيهان 
في الخاتقة, ودلّبالتخصيص لمن اشترط له ذلك. على أن في جملتهم من 
يتغير حاله فيخرج عن المدح إلى الذمٌ واستحقاق العقاب, فقال تعالى 
فيا اتصل به من وصفهم''' ومدحهم بها ذكرناه من مستحقهم في الحال: 
«وكندع أخ شطئة فآزره فاستغلظ فأستوى عَلى سوقه يعجبٌ 
آلزراع ليغيظ 2 م آلْكُقَارَ وَعَدَ الله آلْذينَ ءَامَنُوا وَعَملُوَا آلصَالحات 
ل وَأَجْرا عَظيماً”". 


)١( |‏ (به من وصفهم) ليس في ب٠‏ ح) م. 
(؟) سورة القَتح 44: 19. 
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فبغضهم في الوعد وم يعمهم به. وجعل الأجر مشترطاً لهم 
بالأعمال الصالحة, ولم يقطع على الثبات, ولو كان الوصف هم با تقدّم 
موجباً لهم الثؤاب ومبّيناً لحم المتقرة والرضوان: لأ ستحال الشرط فيهم 
بعده وتناقض الكلام. وكان التخصيص هم موجباً بعد العموم ظاهر 
التضاد. وهذا ما لا يذهب إليه ناظرء فبطل ما تعلق به الخصم من جميع 
الجهات. وبان تهافته على اختلاف المذاهب في الأجوبة والاسقاطات, 
والمنة لله. 


مسألة أخرى 


وقد تعلّق هؤلاء القوم أيضاً بعد الذي ذكرناه عنهم فيها تقدّم من 
الآي بقوله تعالى: «لآ يَستوى منككم مَن أَنفقَ من قبل الفتم 
وقاتلٍ أَوْلَتكَ أَعْظم دَرَجَةَ من لين أنقَقوا من بَعْدُوَقَاتَُوا وكلاً وَعَدَ 
أنه آلْحُسنئ ونه با تعملونَ خبير1". 

فزعموا بجهلهم أن هده الاةنداله ‏ هل أن أباابكر وعمز 
وعثمان وطلحة والزبير وعدا وعدا وعبد الرحمن وأبا عبيدهة بن 
الجرّاح من أهل الجنة على القطع والقبات: إذ كانوا من أسلم قبل 
الفتح, وأنفقوا وقاتلوا الكفار, وقد وعدهم الله الحسنى ‏ وهي الجنة وما 
فيها من الثواب ‏ وذلك مانم من وقوع معصية منهم يجب عليهم بها 
العقاب, ومُوجِبٌ لولايتهم في الدين وحجّيتهم على كل حال'". 


.٠١ سورة الحديد لاة:‎ )١( 

5 إلى هذا الرأي الكلبي والزيخشري والقرطبي والنسفي والفخر الرازي. أنظر 
تفسير الكشاف : 278 تفسير القرطبي: 550/17, تفسير النسفّ ؟: 8//4, تفسير 
الفخر الرازي 19: 514. ْ 
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فيقال هم: إنكم بنيتم كلامكم في تأويل هذه الآية وصرف الوعد 
فيها إلى أئمتكم على دعويين: 

إحداهما: مقصورة عليكم لا يعضدها برهان, ولا تثبت بصحيح 
“ الاعتبار. 

والأخرى: متفق على بطلانهاء لا تنارّع في فسادها ولا اختلاف. 
ومن كان أصله فيم| يعتمده ما ذكرناه. فقد وضح جهله لذوي الألباب. 

فأمّا الدعوى الأولى: فهي قولكم أن أبا بكر وعمر قد أنفقا 
قبل الفتح. وهذا ما لا حجة فيه بخبر صادق ولا كتاب, ولا عليه من 
الامة إجماع. بل الاختلاف فيه موجود. والبرهان على كذبه'" لائح 
مشهود. 

وأما الدعوى الأخيرة: وهي قولكم أنهما قاتلا الكفار, فهذه 
يجمع على بطلاها غير مختلف في فسادهاء إذ ليس يمكن لأحدٍ من 
العقلاء أن يضيف إليهم| قتل كافر معروف, ولا جراحة مشرك موصوف, 
ولا مبارزة قرنء ولا منازلة كفق ولا مقام جحاهد. 

وأا هزيمتهما من الزحف فهي أشهر وأظهر من أن يحتاج فيه 
إلى الاستشهاد. وإذا خرج الرجلان من الصفات التي تعلق الوعد 
بمستحقها من جملة الناس, فقد بطل ما بنيتم على ذلك من الكلام, 


)١(‏ في أ: على كذب مدعيه. 
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وثبت بفحوى القران ودلائله استحقاقههما الوعيد يدها الي أهل 
الطاعة. 


فصل 

على أن اعتلالكم يوجب عموم الصحابة كلها بالوعد. ويقضي 
لهم بالعصمة من كل ذنب» 9 بأسرهم بين رجلين: أحدهما أسلم قبل 
الفتح وأتفق وقاتل, والآخر كان ذلك منه بعد الفتح, ومن دفع'" منهم 
عن ذلك كانت حاله حال أبي بكر وعمر وعثمان في دفع الشيعة هم عن 
أضافه إليهم أشياعهم من الانفاق لوجه الله تعالى. وإذا كان الأمر على 
ما وصقناةء وكان القرآن ناطقاً بأن الله تعالى قد وعد جماعتهم الحسنى, 
فكيف يختص بذلك من سميتموه. لو لا العصبية والعناد؟! 


فصل 

ثم يقال لهم: إن كان لأبي بكر وعمروعثمان الوعد بالثواب, لما 
ادعيتمو ه لهم من الإنفاق والقتال» وأوجب ذلك عصمتهم من الآثام, 
لأوجب ذلك لأبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية'"' وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص أيضاً بل هو طؤلاء أوجب, وهم به أحقٌّ من 
أبي بكر وعمر وعثان وغيرهم تمن سميتموه. لما نحن مثبتوه في المقال. 


)0( في انياء 3 وقع. 
إفة (ومعاوية) ليس ف بع ح م 
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وذلك أنّه لا خلاف بين الأمة أنْ أبا سفيان أسلم قبل الفتح 
بأيام, وجعل رسول الته.زدس:ه الأمان لمن دخل داره تكرمة له وقييزا 
عمن سواه وأسلم معاوية قبله في عام القضية'''. وكذلك كان إسلام 
بوي بن أي فيان 

وقد كان هؤلاء الثلاثة من الجهاد بين يدي رسو ل الله مهست مالم يكن 
لأبي بكر وعمر وعثمان, لأن أبا سفيان أبلى يوم عنين بلآء حستاء وفاتن 
يوم الطائف قتالا لم يسمع بمثله في ذلك اليوم لغيره؛ وفيه ذهبت عينه 
وكانت راية رسول الله مزه مع ابنه يزيد بن أبي سفيان, وهو يقدم بها 
بين يدي المهاجرين والأنصار. 

وقد كان أيضاً لأبي سفيان بعد النبيّ زه مقامات معروفة في 
الجهاد. وهو صاحب يوم اليرموك. وفيه ذهبت عينه الأخرىء وجاءت 
الأخبان . أن الأصوات خفيت فلم يسمع إلا صوت أبي سفيانء وهو 
يقول: يانصر الله اقترب:والراية مع ابنه يزيدء وقد كان له بالشام وقائع 
ا 

ولعاوية من الفتوح بالبحر وبلاد الروم والمغرب والشام في يام 
عمر وعثمان وأيام إمارته وفي يام أميرالمؤمنين.ب دم وبعده ما لم يكن لعمر 


9 كان ستائية يقل إن أسلم عام القضية وكتم املكيدمى درام نظن اسنه العاية: 
و8 

(1) أسلم يوم فتح مكة. أنظر سير أعلام النبلاء :١‏ 27179 أسد الغابة 4: .1١7‏ 

(؟) أنظر الإصابة : /759, سير أعلام النبلاء 5:7 .٠١‏ 
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ابن الخطاب. 

وأمَا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فشهرة قتالمما مع 
النبيّز هس 4+وبعده تغني عن الإطالة بذكره في هذا الكتاب. وحسب 
عمرو بن العاص في فضله على أَني بكر وعمر تأمير رسول اللهنزهسه 
إياه عليهم| في حياته''"' وم يتأخر إسلامه عن الفتح فيكون لما فضل 
عليه بذلك. كبا يدّعى في غيره. 

وأما خالد بن الوليد فقد أمره رسول اللهسزم.» في حياته. وأنفذه 
فاسترايا كرو 

وم ير لأبي بكر وعمر ما يوجب تقديمهما على أحد في أيامهزء 
سدهء فإن أنصف المنصوم جعلوا ما عددناه لهؤلاء القوم فضلاً على من 
سموه في متضمّن الآي. وإلا فالتسوية واجبة بينهم في ذلك على كلّ 
حال, وهذا يُسقطُ تعلقهم بالتخصيص فيه سلّمناه لهم تسليم جدل من 
التفضيل على ما ادّعوه في التأويلء وإنْ القول فيه ما قدّمناه. 


فصل 
ثم يقال طهم: أليست الآية قاضية بالتفضيل ودالّة على الثواب 
والأجر لمن جمع بين الإنفاق والقتال معاًء ولم يفرد أحدههما عن الآخر, 


ره أله مل الل عه وآنه لواءٌ لكي سويب ذات السلاسل. 
)3( أنظر سس سير أعلام النببلاء حالس 
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تاكتوي لتقا" يهل الانقراد افلا متمق أن مقرلا لوالا 
خالفوا ظاهرالقران. 

فيقال لهم: هب أنا سلّمنا لكم أنّ لأبي بكر وعمر وعثمان إنفاقاً, 
ولم يصمٌ ذلك بحبّة من خبر صادق ولا إجماع ولا دليل قرآن, وإنما هي 
دعوة عريّة عن البرهان, فأيٍّ قتال طم قبل الفتح أو بعده مع 
لبي مق« ميدن حتى يكونوا بمجموع الأمرين مستحقين للتفضيل على 
غيرهم من الناس؟إفإن راموا ذكر قتال بين يدي النبيّ زهسه لم يجدوا 
إليه سبيلا على الوجوه كلها والأسباب, اللّهمْ إلا أن يقولوا ذلك على 
التخرّص والبهت بخلاف ما عليه الإجماع, وذلك باطل بالاتفاق. 

ثم يقال لهم: قد كان للرسول.زءس.ه مقامات في الجهاد. وغزوات 
معر وفات, ففي مها قاتل أبو بكر وعمر وعثمان, أفي بدر. فليس لعثمان 
فيها ذكر واجتماع, ولم يحضرها باتفاق, وأبو بكر وعمر كانا في العريش 
حبوسين عن القتال. لأسباب تذكرها الشيعة, وتذعون أنتم خلافا لم 
تختصون"'' به من الاعتقاد؟! 

أم بأحد فالقوم بأسرهم ولّوا الأ دباره ول يثيت مع النبي دده 

سوى أمير المؤمنين .سمء وانضاف إليه نفر من الأنصار؟! 

أم بخيبر وقد عرف العلماء ومّن خالطهم من العامة ما كان من 
ام أبي بكر وعمر فيها من الفساد والرجوع من الحرب والانهزام؛ 


)١(‏ في ل بء, ح: تختصمون.. 
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دن غضب النبيّ مزهدستك» وقال: «لاعطين الراية غدا رجا يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار لايرجع 0 يفتح الله على 
يديه»'"' فأعطاها أمير المؤمنين سسم, وكان الفتح على يديه, كما أخبر 
لبي مزه ك؟! 

أم في يوم الأحزاب فلم يكن لفسرسان الصحابة وشجعانها 
ومتقدميها في الحرب إقدام في ذلك اليوم سوى أمير المؤْمنين مدهيصمي 
خاصةءوقتله عمر وبن عبد ودء ففتح الله بذلك على أهل الإسلام؟! 

أم في يوم حنين فأصل هزيمة المسلمين كانت فيه بمقال من أبي 
بكر واغتراره بالجمع, واعتتاده على كثرة القوم دون نصر الله ولطفه 
وتوفيقه, ثم انهزم هو وصاحبه أول الناس. ولم يبق مع النبي مدهسيه ا 
تسعة نفر من بني هاشم, أحدهم أمير المؤمنين هم. وثبتوا به فذلك 
المقام؟! ثم ما بين هذه الغزوات وبعدهاء فحال القوم فيها في التأخخر عن 
الجهاد ما وصفناهلغيرهم من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم ومسلمة الفتح, 
وأضبرانيع :من النان وطيقات الأعز اب في القتال والإنفاق. وما هو 
مشهور عند نقلة الآثار, وقد نقلنا لأبي سفيان وولديه في هذا الباب ما 
لا يمكن دعوى مثله لأبي بكر وعمر وعثمان على ما قدّمناه وشرحناه. 

وإذا لم يكن للقوم من معاني الفضل ما يوجب هم الوعدا"» 
بالحسنى على ما نطق به القران. ولا اتفق هم الجمع بين الإنفاق والقتال 


)1( تقدّم مع تخريجاته في ص ع 7. 
(1) في ب ح: الوجه. 
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بالإجماع وبالدليل”" الذي ذكزناة نقد تبت :أن الأية كاشفة عم 
نقصهمء دالة على 0 مايوجب الفضلء ومنيهة على أحواطهم 
المخالفة لأحوال مستحقي التعظيم والثواب. 


فصل 

م يقال لهم أيضاً: أخبرونا عن عمر بن الخطابء باذا قرنتموه 
بأبي بكر'"' وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمنء فيم| ادعيتموه لهم 
من الفضل في تأويل الآية ولم يكن له قتال قبل الفتح ولا بعده, 
ولا اذعى له أحد إنفاقا على كل حال! 

وهب أنْ الشبهة دخلت عليكم في أمر أبي بكر با تدّعونه من 
الإنفاق» وفي عثمان ما كان منه من النفقة في تبوك, وفي طلحة والزبير 
وسعيد بالقتال أيّ شبهة دخلت عليكم في عمر بن الخطاب, ولا إنفاق 

له ولا قتسال؟! وهل ذكركم إيّاه في القوم إلا عصبية وعناداً وحمية في 

الباطل, وإقداماً على التخرّص في الدعاوى والبهتان. 


فصل اخر 
ثم يقال طم: خبرونا عن طلحة والزبير ما توجه إليهما من الوعد 
)١(‏ في أ: دليله. 


(1) في أ: تعريهم. 
(*) في أ: قر بتموه إلى أبي بكر. 
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بالحسنى في الآية على ما اذعيتموه للجماعة. وهل عصمههما ذلك من 
خلاف أميرالمؤمتين سن سدروحريهء وسفك ذماء أتضاره وشيعته وإذكار 
حقوقه التي أوجبها الله تعالى له ودفع إمامته؟! 

فإن قالوا: لم يقع من الرجلين شيء من ذلك. وكانا معصومين 
عن جميعه, كابروا وقبحت المناظرة هم لأنهم اعتمدوا العناد في ذلك 
ودفعوا علم الاضطرار. 

وإن قالوا: إن: الوعد من الله سبحانه لطلحة والزبين بالمستى 
لم يمنعهما من سائر ما عددناه. للإتفاق منهم على وقوعه من جهتههما 
والإجماع. 

قيل طم: ما أنكرتم أن يكون ذلك أيضاً غير عاصم لأبي بكر 
وعمر وعثان مع دفع أمير المؤمنين سدم عن حقة, وإنكار فضله'", 
وجحد إمامته والنصوص عليه, ولا يمنع التسليم لكم ما ادعيتموه من 
دخوهم في الآية. وتوجه المدحة إليهم منهاء والوعد بالحسنى والنعيم على 
غاية منيتكم؛ فيما ذكرته الشيعة في إمامة أمير المؤمنين سسب وحال 
المتقدّمين عليه. كما رتبنا ذلك فيهما تقدّم من السؤال, فلا تجدون منه 
تهون 


فصل 
وقد زعم بعض الناصبة أن الآية قاضية بفضل أبي بكر على أمير 


)١(‏ في أء ب ح: فرضه. 


لجل ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


المؤمنينسمه»فإن زعم أن أبا بكر له إنفاق بالإجماع وقتال مع 
النبيّ زءس.ه, وأن علياً م يكن له إنفاق''' على مازعم وكان له قتالء ومن 
جمع الأمرين كان أفضل من المنفرد بأحدههما على النظر الصحيح 
والاعتبار. 

فيقال له: أمَا قتال أميرالمؤمنينب دم وظهور جهاده فع 
| نبي مزه سرف واشتهاره فمعلوم بالاضطرار, وحاصل عليه من الآية 
بالإجماع والاتفاق, وليس لصاحبك قتال بين يدي النبيّ زهس»ه باتفاق 
العلماء. ولا يثبت له جهاد بخبر ولا قران. ولا يمكن لأحد ادعاء ذلك 
لد عل الوسوء كلها والأنيياق: ]ل أن يتخر يراطلا حل :لطن 
والعناد. 

وأما الإنفاق فقد نطق به القرآن لأمير المؤمنين هم في آية 
النجوى""' بإجماع علياء القرآن, وفي آية المنفقين بالليل والنهار'”"» وجاء 
التفسير بتخصيصها فيه سم.ونزل الذكر بزكاتهسعمفي الصلاة'"'» 


)١(‏ (بالإجماع...إنفاق) ليس في ب» ح.» م. 

(؟) وهي قوله تعالى: يا أمها ألّينَ ءَامَُوا إِذَا َاجيْتم الرَسُولَ فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة» سورة المجادلة 04: .١١‏ وانظر مستدرك الحاكم 7: 481 والرياض النضرة ": 
يففة 

(6) وهي قوله تعالى: طإالذين ينفقون أمواهم بالِّيل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
ريم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» سورة البّقرّة ؟: 174؟. وانظر مناقب ابن 
المغازلي: 776/78, الرياض النضرة !: ,١7/8‏ شواهد التنزيل .٠١1-:١‏ 

(8) وهو قوله تعالى: طإنما وليكم الله ورسوله والذينةامنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون» سورة المائدة 4: 66. وانظر تفسير الحبري للها 
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وصدقته على المسكين واليتيم والأسير في: هَل آتئ عَلَ آلإنسَان'". 

ولب ينيك لا بكر إشاق يدل عليه القران بظاهره. ولا قطع 
العذر به من قول إمام صادق في الخبر عن معناه. ولا يدل عليه تواتر 
ولا إجماع. مع حصول العلم الضروري بفقر أبي بكرء وما كان عليه من 
الاضطرار المانع لصحّة دعوى الناصبة له ذلك, حسب ما تخرّصوه في 
المقال. ولا فرق بين من ادعى لأبي بكر القتال مع ما بيّناه وبين من 
اذعى مثل ذلك لحسان, وبين من ادعى له الإنفاق مع ما بيناه وبين من 
اذعى مثله. لأبي هريرة وبلال. 

وإذا كانت الدعوى هذين الرجلين على ما ذكرناه ظاهرة 
البطلان. فكذلك ما شاركها في دلالة الفساد من الدعوى لأبي بكر 
مركا وفتنناف فيان نال سو اذ عن لذ النسل يا اللملةانيد عر 
ادّعاه له على أمير المؤمنين .م على ما بنى عليه الناصب الكلام؛ وبان 
جهله. والته الموفق للصواب. 


و 71/10, معرفة علوم الحديث للحاكم: 1 ,٠١‏ فرائد السمطين :١‏ 1817 118. 
)١‏ سورة الإنسان 17: .١‏ وانظر تفسير الحبريّ: 14/797. شواهد التنزيل 1: 544 - 
3 


باب آخر 
من السؤال عن تأويل القران 
وأخبار يعزونها إلى الْدْبىّ صل الله عليه وآله 
وأنْه قد مدح أتمّتهم على التخصيص والإجمال 


6 


مننالة 

.فإن قالوا: وجدنا الله تعالى قد مدح أبا بكر في مسارعته إلى 
تصديق النبي مزدب,كء وشهد له بالتقوى على القطع والثبات: فقال الله 
تعالى: 

«والذى جَساءً بآلصَدّق وَصَدَّق به وليك م هم امتقو - شِ 7 

يَشَاءُونَ عن رهم َلك با آلْحسبين © مكف أله عَم أشوا اذى 
كرا مهرة أنسق باختو الى كذوا شان 116 

وإذا فيك أن هله الآية نزلت في أبي بكر على ما جاء به الأثر, 
استحال أن يجحد فرض الله تعالى» وينكر رايا ويظلم في أفعاله. 
ويتغير عن حسن أحواله. وهذا ضدّ ما تدّعونه عليه وتضيفونه!" إليه 


.30 37:98 سورة الزّمر‎ )١( 


3 ههه هه ...ههه ..................................... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


من جحد النص على أمير المؤمنين .سم فقولوا في ذلك كيف شئتم لنقف 


0. 


جواب: 

قيل طم: قد أعلمناكم فيا سلف أن تأويل كتاب الله تعالى لا 
رق بادلد الزائ ولا تمل مماتيه عل الأعواموونن قال فيه يقير عل 
فقد غوى, والذي ادعيتموه من نزول هذه الآية في أبي بكر على 
الخصوص فهذا راجع إلى الظن. والعمل عليه غير صادر عن اليقين. 
وما اعتمدتموه من الخبر فهو مخلوق, وقد سبرنا الأخبار ونخلنا الآثار 
فلم نجده في شيء منها معروفء ولا له ثبوت من عام بالتفسير 
موصوف, ولا يتجاسر أحد من الأمّة على إضافته إلى النبيٌّ مزدسه. فإن 
عزاه إلى غيره فهو كداود ومقاتل بن سليمان'" وأشباههما من المشبهة 
الضلال. والمجبرة الأغفال الذين أدخلوا في تأويل كلام الله تعالى 
الأباطيل, وحملوا معانيه على ضدٌ الحقٌ والدين, وضمنوا تفسيرهم الكفر 


ه- 


بالله العظيم. والشناعة'' للنبيين والملائكة المقرّبين سعمبء ومن 


)١(‏ مقاتل بن سليهان بن بشير البلخي. من أعلام المفسرين, كان متروك الحديث إذ نسبه 
الكثير ون إلىالكذب ووضع الحديث, عاش في بغداد وتو في بالبصرة في سنة ١0 ٠‏ ه.«تهذيب 
التهذيب :٠١‏ 001/1714, الجرح والتعديل 8: ,١710/785‏ سير أعلام النبلاء ؛: 
١‏ وفيات الأعيان '6: 0ه؟/؟7ل/ا». 


(1) في أ: والشتم. 
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اعتمد”' في معتقده على دعاوى ما وصفناه فقد خسر الدنيا والآخرة بها 
كثافوياتة العضفة واناه شال التوفيق. 


فصل 

على أن أكثر العامّة وجماعة الشيعة يروون عن علاء التأويل 
وأنمّة القول في معاني التنزيل أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي 
طالبب دم على الخصوص.وإنجرى حكمها في حمزة وجعفر وأمثالهم| من 
المؤمنين السابقين. وهذا يدفءع"ا حكم ما اذعيتموه لأبي بكر ويضاده. 
ويمنع من صحّته ويشهد بفساده. ويقضي بوجوب القول به دون ما 
ساد اذ كا وواردا نق ظر رقف شسطها علتمعن فين متعلمان: 
ومتفقاً عليه من'" الخصمين المتباينين, فحكمه بذلك حكم الإجماع, وما 
عداه فهو من طريق ‏ كا وصفناه ‏ مقصور على دعوى الخصم خاصة 
بها بيناه. وهذا ما لا يحيل الحقّ فيه على أحد من العقلاء. فممّن روى 
ذلك على ما شرحناه: 

إبراهيم بن الحكمءعن أبية.. عن السَدّي: عن ابن عيّاس: في 
قوله تعالى: طإوآلّذى جَاءَ بآلصَدْق وَصَدَّقَ به». 


)١(‏ في ب م: ومن اعتقد. 
(5) في أ: يرفع, وفي ب نسخة بدل: يرجع 
(9) في أء بء ح: وثانيا قران. بدل: ومتفقا عليه من . 


153 ع شان ادبن الإفصاع في ]هامة أمين المؤمنين'غلية السلام 


قال: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سم”". 
ورواه 0 بن حميدء عن منصورء عن مجاهد. مثل ذلك 
0 

وتوف تتستفن المتقال بقل للف أيه 

وروى أبو بكر الحضرمي. عن أبي جعفر الباقرس.ه. في قوله 
تعالى: لوَآلَذَى جَاءَ بآلصّدْق» «هو رسول اللهسز.ه. «وصدّق به» 
أميل المؤمنين علي بن أبي طالب 00005 

وروى عل بن أبي حمزة. عن أبي بصير عن أ 
ل 


فصل 

وقد روى أصحاب الحديث من العامة عن طرقهم خاصة أنها 
نزلت ف لني مزه ده وحده دون غيره من سائر الناس. 

فروى علي بن الحكم. عن أبي هريرة, قال: بينا هو يطوف 


(١و؟)‏ مناقب ابن شهراشوب ": 47., تلخيص الشانى : 6١5؟,‏ تفسير الحبري: 
وال 

(*) مناقب ابن شه راشوب ": 47, مجمع البيان 8: /7/1//, شواهد التنزيل ؟: .411/١11‏ 

(8) كشف الغمة :١‏ 4؟؟, تلخيص الشافي ؟: .7١4‏ 

(5) (عن أبي بصير) ليس في ب, ح. م, وعلشٌ بن أبي حمزة يروي عن الصادق ىم مباشرة 
وكذلك بتوسط أبي بصير, راجع معجم رجال الحديث :1١‏ 777. 

)١(‏ تلخيص الشافي !: 0١5؟,‏ وانظر مناقب ابن المغازلي: ,١17/7719‏ كفاية الطالب: 
“ا ترجمة الإمام علي سدم من تاريخ دمشق 7: 2١8‏ و 915/414 و110. 


للشيخ أبي عبد الله تحمد بن محمد المفيد م 1 


بالبيت إذ لقيه معاوية بن أبي سفيان. فقال له أبو هريرة: يا معاوية, 
حدثني العميادى.] اميدق والذى جاه بالضدى وصدق: به أنه يكون 
أمراً؟'" يود أحدكم لو علّق بلسانه منذ خلق القه السباوات والأرضء وأنه 
20 د 
ورووا عن السدّي وغيره من السلف, عن قوله تعالى: «وَالْنى 
جَاءَباً لصَدْق وَصَدَّقَ به 4 قال:جاء بالصدق دم وصدّق به نفسهيسه”". 
وفي 56 طم آخرء قالوا: جاء حمد.زهس: بالصدق, وصدق به 


يون القيانة' إذ| جاء بد شهيرا". 


فصل 

وقد رووا م في ذلك ما اختصوا بروايته دون غيرهم. عن 
يجاهد في قوله تعالى: وَالّذي جَآءَ بآلصَدّْق» أنه رسول اللهسزدسف 
والذي صدّق به أهل القران. فا 575 5 القنامة فيقولوى: هذا 
الذى :وعوقونا إليدا" قن اتبغنامافيي. 


)١(‏ في بء م: يكون أمير المؤمنين هم. 

(؟) تلخيص الشافي ؟: .7١15‏ 

(1) مجمع البيان 8: لالالاء تلخيص الشافي ؟: .7١14‏ 

(5) تلخيص الشافي !: .1١84‏ 

(0) في م: يحذثون. 

(1) في أ والمصادر: أعطيتمونا. 

(10) تلخيص الشافي !: ,1١6‏ الدر المنثور 9: 1379, تفسير الطبريّ 18: 4 تفسير القرطبيٌ 
ومكدناه؟. 


4 تم نات امام امام يهط عند ندر الإإقصام فق إمامة آمين المؤمنين عليه السلام 


وقد زعم جمهور متكلمي العامّة وفقهائهم أن الآية عامّة في جميع 
المصدّقين برسول اقه.زء.ه. وتعلقوا في ذلك بالظاهر أو العموم, وبا 
تقدمه'' من قول الله تعالى: «وفمن ألم مّن كَذَبٌ عَلَ له وَكذْبَ 
بالصدق إِذ جاءَه أَلَيْسَ ف جهن و نّ للكافرين 7 ولي جَاءَ 
بلصّدق وسدىانة ه ولك هُمُ المتقون»"". 

وإذا كان الاختلاف بين روايات العامة وأقاويلهم في تأويل هذه 
الآآية على ما شرحناه, وإذا تناقضت أقواهم فيه با بيّناه سقط جميعها 
بالمقابلة والمكافأة. وثبت تأويل الشيعة للاتفاق الذي ذكرناه, ودلالته 
على الصواب حسب ما وصفناه. واللّه الموفق للصواب. 

مسألة 

فإن قال فاكل ميم كيف يتم لكم تأويل هذهالآ الآيةفي أمير مير 
المؤمنين س.ىدم؛ وهي تدل على أن الذي فيه قد كانت له ذنوب كفرت عنه 
بتصديقه رسول الله بزهدستء حيث يقول الله تعالى: دِليكفر لله عنم 23 
سوا اْذي عَمِلُوأ نم م أَجِرَهُمْ بأَحْسَن ألْذي كانوأ يَعْمَلُونَ 54 


ومن قولكم أن أميرالمؤمنينس ممم يذنب ذنباًء ولا قارف معصية. 


)5( ي بباح م: وريا تعلق به. 
(؟) سورة الزّمر 9" ا" ”الا 
(") سورة الزّمر 9"؟: 586. 
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صغيرة ولا كبيرة. على خطأ ولا عمد. فكيف يصمح .أن الآية .مع ما 
وصفئأه - فيه؟! 


جوات: 

قيل طم: لسنا نقول في عصمة أمير المؤمنين مم بأكثر من قولنا 
في عصمة النبيّ.زد..ء ولا نزيد على قول أهل العدل في عصمة 
الرسلم تمن كبائر الآثام: :وقد قال أله تعالى في. نبيه تدده #ليغفر 
لَك أله مَا تَقدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا تأَخره". 

وقال تعالى: لقذْتَابَأَلَّهعل الب وَأمهاجرينَ والأنصارعه”". 

وقال تعالى: لوَوَضَعْنا عَنْكَ ورك * الى أَنقَض طَهْرّكَي 7 

فظاهر هذا الكلام يدل عل أنه قد قارف الكبائر وقد ثبت أنه 
مصروف عن ظاهره بضروب من البرهان, فكذلك القول فيا تضمئته 
الآية في أمير المؤمنين بمم. 

وجه آخر: أن المراد بذكرالتكفير إنما هو ليؤكد التطهير له رده 
. من الذنوب. وهو وإن كان لفظه لفظ الخبر على الإطلاق فإنه 
مشترط بوقوع الفعل لو وقعء. وإن كان المعلوم أنه غير واقع أبدأ 
للعصمة, بدليل العقل الذي لا يقع فيه اشتراط. 


)١(‏ سورة الفتح 48: ؟. 
(؟) سورة التوبّة 9: .1١17‏ 
إفرة سورة الشرح غ64 2 3 


007 الم ا ار امه .دل الإإقصاح في إمامة أمين المؤمنين غليه السنلام 


وجه آخر: وهو أن التكفير المذكور بالآية إنما تعلق بالمحسنين 
الذين أخبر الله تعالى بجزائهم من التنزيل, وجعله جزاءً للمعني 


بالمدح للتصديق دون أن يكون متوجّها إلى المصدّق المذكور. وهذا 
يسقط ما توهمه الخصوم. 


مسألة أخرى 


فإن قالوا: فها عندكم في قوله تعالى: ظفَأَمًا مَنْ 
أغطى وأ « دصق بالنئئ » سمس "مع دا 
جاء فى الحديث آنا ولتق أن يكر عل التخصيض” وهذ ا ظاهن 
عند”" الفقهاء وأهل التفسير؟ 

الجواب: قيل طم في ذلك كالذي قبله. وهو من دعاوى العامة 
بغير بينة ولا حجّة تعتمد ولا شبهة, وليس يمكن إضافته إلى صادق عن 
الله سبحانه, ولا فرق بين من ادعاه لأبي بكر وبين من ادّعاه لأبي 
هريرة أو المغيرة بن شعبة, أو عمرو بن العاصء أو معاوية بن أي 
سفيانء في تعرّي دعواه عن البرهان. وحصوطا في جملة الهذيان, مع أن 
ظاهر الكلام يقتضي عمومه في كل معط من أهل التقوى والإيهان, وكلّ 


.7- سورة الليّل 917:ه‎ )١( 

() الثر المنثور 8: 618, جامع البيان للطبري ,١81 :٠‏ الكشاف 5: 9717, تفسير 
الثعالبي غ: ١3غ,‏ تفسير الرازي :5١‏ :144. 

إفرق في ا مع. 
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من خلا من الكفر والطغيانء ومن حمله على ا لخصوص فقد صرفه عن 
الحقيقة إلى المجاز ول يقنع منه فيه إلا بلجي من البرهان. 


فصل 

على أن أصحاب الحديث من العامّة قد رووا ضد ذلك عن 
عبد الله بن عبّاس وأنس بن مالك وغيرهها من أصحاب رسول 
اقهزءسهه قد ذكروا أنها نزلت فى أبي الدحداح الأنصاري وسمرة بن 
جندب”", وأخبروا عن سبب نزوها فيهما با يطول شرحه. وأبو 
الدحداح الأنصاري هو الذي أعطى واتقى؛ وسمُرة بن جندب هو 
الذي بخل واستغنى. وفي روايتهم لذلك إسقاط لما رواه بعضهم من 
خلافه في أبي بكر, ولم يسنده إلى صحابي معروفء ولا إمام من أهل 


العلم موصوف, وهذا بين لمن تديره. 


فصل 

مع أنّه لو كانت الآية نازلة في أبي بكر على ما ادعاه الخصوم, 
لوجب ظهورها فيه على حدّ يدفع'"' الشبهة والشكوك, ويحصل معه 
اليقين بسبب ذلك والمعنى الذي لأجله نزل التنزيل وأسباب ذلك 


)١(‏ تفسير القمّي 1: 6780. مجمع البيان :٠١‏ 2704 أسباب النزول للسيوطيّ: ١16‏ ثفسير 
البحر المحيط 4: 447. 


() في أ: يرفع. 
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متوفرة من الرغبة في نشرهء والأمان من الضرر في ذكره. ولا لم يكن 
ظهورة عل ما وضقناء دل عل بظلانه نا يناه والحمك مد 


فإن قالوا: أفليس قد وردت الأخبار بأن أبا بكر كان يعول على 
انطع وفرع عليه فلا قذف عائشة نشة في جملة أهل الإفك امتنع من 
برف وقطع - معر وفهء وال ف الماع من صلته”", فأنزل الله تعالى: 
«ايائلٍ ونأ الفضلٍ منكُمُ وَألْسّعَةِ أن يو توأ وى لقرتى 
وَأَلَسَاكِينَ وَآلَْاجِرينَ في سَبيل أله وليفو وَلْيَضْفَحُوأ ألا تحبُونَ أن 
يَغفِرَ آله 0 
ل ده والأجر ل هذا أبطا يضادٌ 0 فيه. 


الجواب: 
قيل طم: لسنا ندفع أن الحشويّة قد روت ذلك. إلا أنها لم تسنده 


)١(‏ أسباب النزول للسيوطيّ ؟: ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 101:17 الكشّاف 
1 533, تفسير البيضاويّ 1: 11, تفسير الرازي *5: 185. 
(؟) سورة الثور غ؟: ؟5. 
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إلى الرسول.زءه.ه. ولاروته عن حبّة في الدين, وإنما أخبرت به عن 
مقاتل والضحاك وداود الحواري والكلبي وأمثاطهم من فسّر القران 
بالتوهّم. وأقدم على القول فيه بالظنّ والتخرص حسب ما قذمناه. 

ولا بالإجماع ليسوا من أولياء الله المعصومين, ولا أصفيائه 
المنتجبين, ولا ممن يلزم المكلفين قوهم والاقتداء بهم على كل حال في 
الدين, بل هم تمن يجوز عليه الخطأ وارتكاب الأباطيل. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه لم يضرنا ما ادعوه في التفسير, 
ولا ينفع خصومنا على ما بيّناه من يوجب اليقين. على أن الأثاد 
الصحيحة والروايات المشهورة والدلائل المتواترة قد كشفت عن فقر 
أبي بكر ومسكنته, 07 ة حاله وضعف معيشته, فلم يختلف أهل العلم أنه 
كان في الجاهلية معلا وفي الإسلام خا" وكان أبوة صيادا. فليا كف 
بذهاب بصره وغار سكا عناهاء قنطه عبد قاين خذغان لندي ا" 
الأضياف إلى طعامه. وجعل له في كل يوم على ذلك عا درشا ون 
كانت حاله في معيشته على ما وصفناه, وحال ابيه على ما ذكرناه. خرج 
عن جملة أهل السعة في الدنياء ودخل في الفقراء. فا أحوجهم إلى 


)١(‏ ذكر ابن رسته في الأعلاق النفيسة: ١97‏ أنّ أبابكر كان بزازا. 

:1- ندوت القوم: جمعتهم في جلس, والمراد هنا يدعوهم إلى الطعام. «الصحاح  ندا‎ )١( 
.»)"66 

(5) أنظر الشافي 4: 4؟ و 76 تلخيص الشاق 7: 578. 
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المنالة والأخعو اما مهدا بيط .ها توهوة: 


فصل ْ 

على أن ظاهر الآية ومعناها موجب لتوجّهها إلى الجماعة دون 
الواحد والخطاب بها يدل على تصريحه على ذلك, فمن تأول القرآن بها 
يزيله عن حقيقته. وادعى المجاز فيه والاستعارة بغير حبجّة قاطعة, فقد 
أبطل١"‏ بذلك وأقدم على المحظور وارتكب الضلال. 


فصل 

على أنا لو سلمنا هم أن سبب نزول هذه الآية امتناع أبي بكر 
من بر مسطح والإيلاء منه بالله تعالى لا يبرّه ويصله””, لما أوجب من 
فضل أب بكر ما ادّعوه. ولو أوجبه لمنعه من خطأه في الدين, وإنكاره 
النص على أمير المؤمنين س..م, وجحده ما لزمه الإقرار به على اليقين, 
للإجماع على أن ذلك غير عاصم من الضلالء ولا مانع من مقارفة 
الآثام, فأين موضع التعلق بهذا التأويل في دفع ما وصفناه آنفاً لو لا 
الحيرة والصد عن السبيل؟! 


.»1١ :١ - أي جاء بالباطل. «المعجم الوسيط  بطل‎ )١( 
(؟) في بء ح. م: لامتناع بره وفضلهبدل (لايبره ويصله).‎ 
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وبعد: علينى يلو اتنا امم م 
من أن يكون مرضياً لله تعالىء وطاعة له برضرانا أوأ ن يكون سخطا 
لطا فلو كان مرضياً لله سبحانه وقربة إليه لما زجر عنه 
وعاتب عليه وأمر بالانتقال عنه وحض على تركهوإذا لم يك الله تعالى 
طاعة, فقد ثبت أنه معصية مسخوطة وفساد في الدين. وهذا دال على 
تقض لجل بردمك وهو بالشد ما ترهوف 


فصل 

على 1 مبتطها من بني عبد نيان" ٠وهو‏ من ذوي القربى 
نبي مزه عبدرد» وما نزل من القران ف إيجاب صلته وبره والنفقة عليه فإنما 
وتوم على استحقاقه ذلك عند اه تعالى. ودال على فضله. وعائد 
على قومه بالتفضل وأهله وعشيرته. وكاشف عنما يجب بقرابة 
النبيّ مزه سهء من الكيم لخدو لمحسنهم, والعفو عن مسيئهمء والتجاوز عن 
الخاطىء منهم: وليس يتعدّى ذلك إلى الأنوق جرلا ركه ايز 
كذ اخراء لذي قري التعيلوي كن عل با فرعا 


)١(‏ هو مسطح بن أثاثة بن عات ون الطلي رفن كاف الخار شههرة أَنسَات العرب: 
“الاء سير أعلام النبلاء :١‏ /381. 
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فصل 

عل أن مشطحاء وإن كان من .يق عبد متاف» فإنْه ابن خالة 
يكن اله انلك سو ون كارح ين لقو ب 
وكان أبو بكر يمونه لرحمه منه. دون حقّه بالهجرة والإيمان, فلما كان منه 
من أمر عائشة ما كان امتنع من عيلولته وجفاه. وقطع رمه غيظاً عليه 
يقفا لل اناه اه قال عن لمم انمره بالعون إل برك را كانه 
بوجوب ذلك عليه طجرته وقرابته من النبيّزهسة, ودل بها أنزله فيه على 
خطئه في حقوقه وقطيعته من استحقاقه لضدٌ ذلك بإيانه وطاعته لله 
تعالى وحسن طر يقته. فأين يخرج من هذا فضل لأبيبكر؟!إلا أن تكون 
الثالك ماقت .دوالك مدساء والقنيح بعسداء :وا لباطل سما بوم اخيانة 
الجهل: لالتساد. 


فصل 

ويؤكد ذلك أن الله عَروعل وغب اللمى عن افظ يعسن سانا 
علتهق المقفرة إذا اصهى عا جاه غنس وضان إلى :معتل" ما أمره بيه 
ا «ألاتحبون أن يَغْفْر آله لم4" 

قلولا ”امه كان عونا اماف 1 :تعمل اللقذرة اله بول 
الانتقال. وإذا لم تتضمّن الآية انتقاله مع ما دلت عليه. قبحت حاله 


)سور ا 0 
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وهنا ركاوي ال لنانة تعس ها كناد 


فصل 

فأمًا ادعاؤهم أن الله تعالى شهد لأبي بكر بأنه من أهل الفضل 
والسعة. فليس الأمر كما ظنوه. وذلك لقوله تعالى: و لا يأتل ولوأ 
الفضلٍ منكم وَأَلْسَعَة4١"‏ إنا هو نبي يختصٌ بذكر أهل الفضل 
والسعة, يعم في المعنى كل قادر عليه. وليس بخبر في الحقيقة ولا المجاز 
وإنما يختصٌ بذكر من سمّيناه على حسب اختصاص الأمر بالطاعات 
بأهل الإييان حيث يقول تعالى: 9 يا أَما آلّذِينَ َامَنوأْ أَطيعُوأ ألله 
وَرَسُولّهُ4١"'‏ ويا أما لّذِينَ َامَنُوا أتقوأ آله حَقّ تقاته”". 

وإن كان المعني من الأمر بذلك عامًاً لجميع المكلفين. والمراد في 
الاختصاص من اللفظ [على] ماذكرناه ملاءمة الوصف لما دعا إليه من 
الأعمالء وهو يجري بحرى قول القائل لمن يريد تأديبه ووعظه: لا 
ينبغي لأهل العقل والمروءة والسداد أن يرتكبوا الفساد. ولا يجوز لأهل 
الدين والعفاف أن يأتوا'؟' قبائح الأفعال. وإن كان المخاطب بذلك 
لنت من آهل المزودة والتبة افو ولة أهل :الديانة والقفاقةوإن] خض 


)١(‏ سورة النور 14: 1؟. 
(؟) سورة الأنفال 4: .3٠١‏ 
() سورة آل عمرّان :37 .٠١‏ 
(؟) في ب. ح.» م: أن يرتكبوا. 
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بالمنكر ها وضفاء لا قدفناه وييناة, 
فيعلم أن مااتعلى يزه المخالف قيبا اأعاه من فغل أى يكزمن 

لفظ القرآن على خلاف ما توهمه وظنه, وأنه ليس من الخبر في شيء 
على ما بيناه. 

وأمّا قوطم: أن أبا بكر كان من أهل السعة في الدنيا بظاهر 
القرآن» فالقول فيه كالمتقدّم سواء. ومن بعد ذلك فإ الفضل والسعة 
والنقص والفقر من باب التضايف؛ فقد يكون الإنسان من ذوي 
الفضل بالإضافة إلى مَن دونه من أهل الضائقة والفقر'"', ويكون مع 
الف سكين بالإضافة إل تمي هو أوسم تعالا مثهة«وفقيرا إلى من نهو 
محتاج إليه. 

وإذا كان الأمرعلىماوصفناه, لم ينكر وصف أب بكر بالسعة عند 
إضافة حاله إلى مسطح وأنظاره من المضطرٌ ين بالفقر ومّن لا معيشة له 
ولا عائدة عليه. كما يكون السقف سماءٌ لمن هو تحته, وتحتا لمن هو فوقه 
ويكون الخقيف ثقيلا .عند ما :هو أخفٌ منه وزتاء والقضير طويلا 
بالإضافة إلى من هو أقصر منه. وهذا ما لا يقدح في قول الشيعة, 
ودفعها الناصبة عما ادعته لأبي بكر من الإحسان والإنفاق على 
النبيّ زهسهء حسب ما تخرصوه من الكذب في ذلك وكابروا به العباد. 
وأدكروا بةظاهر الخال وما جاء به التواتر من الأخبان ودل عليه 
صحيح النظر والاعتبار, وهذا بين لمن تدبره. 


)١(‏ في ب: الإضافة والفضل. 
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وقد روت الشيعة سبب نزول هذه الآية من كلام جرى بين 
بعض المهاجر ين والأنصار, فتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في الكلام؛ 
تفشضيف الأتضبار عن لالنكه والك يتنبا أن لاتير دري اللناجة من 
المهاجرين. وأن تقطع معروفها عنهم. فأنزل الله سبحانه هذه الآية, 
فاتعظت الأنصار بهاء وعادت إلى برّ القوم وتفقدّهم, وذكروا في ذلك 
حدريا طويلا وشرح هران أمرا بينا. 

فإذا ثبت مذهبهم في ذلك سقط السؤال من أصله. وم يكن لأبي 
بكر فيه ذكر, واستغني بذلك عن تكلف ما قدّمناه. إلا أنا قد تطوعّنا 
على القوم بتسليم ما اّعوه. وأوضحنا هم عن بطلان ما تعلقوا به فيه, 
استظهارا للححّة وإصدارا عن البيان:.زالله الموفق 'للضواب: 


فصل آخر 
ثم يقال هم: خبرونا عا اّعيتموه لأبي بكر من الفضل في 
الدنياء لو انضاف إلى التقوى. ونزل القرآن أن تصريح الشهادة له به 
عوداً بعد سدىء هل كان موجبا لعصمته من الضلال في مستقبل 
الأحوال. ودالاً على صوابه في كلّ فعل وقولء وأنه لا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان, وارتكاب الخلاف لله تعالى والعصيان؟ 
فإن ادّعوا له بالعصمة من الآثاء. وأحالوا من أجله عليه 
الضلال في الاستقبال. خرجوا عن الإجماع, وتفردوا بالمقال» با لم يقبله 
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أحد من أهل الأديان. وكابروا دلائل العقول وبرهان السمع. ودفعوا 
الأخيار 

وقيل هر دارا عل ةما( عيضو مق ذلك فلا سدوم نقهاً 
يعتمدونه على كل حال. 

وإن قالواة لبن نت له بالفصدكرالشعة اكز ما اعددتناد 
وانضافالنسونطق به القران العصحة تن الطلال يل عناتة عليه الليطا 
مع استحقاقه لجميعه ومقارفة الذنوب في الاستقبال. 

قيل أقو هبي انالسلكنا لى !"الأ مق تاريل الأية عل با 
اقترحتموه. ما أنكرتم في ضلال الرجل فيما بعد من إنكاره النص على 
أمير المؤمنين سسم. ودفعه علا أوجب الله تعالى عليه الإقرار به من 
الفوق رشيى مخالة عن النشن ادن أذ كادف العسن ةد فية 
عنه. والخطأ جائز عليه. والضلال عن الحقّ موهوم منه ومظنون به؛ 
فلا يجدون حيلة, في دفع ذلك ولا معتمداً في إنكاره. وهذا مما تقدّم 
معناه. إن| ذكرته للتاكيد والبيان, وهو ما لا تخيص طم عنه, والحمد لله. 


)١(‏ في باح: لهم 


فإن قالوا: أفليس قد اتن ألله تعال م0 بأبي بكر ٍِ 
ووو إلى المدينة للهجرة, وساة عاها له ف حكم كتابه, وثانياً 
اممو شر وستقراً معه في الغاز لنجاته, فقال تعالى: , 3 


-* بربم بم ييه 


تَنْصرُوه ققد نصَرَهُ أله إِذ أحرَجَهُ آلِّينَ كَفْرُوأ ماني أثتين إِذْ هنا : 
لْغَار إِذْ تقول لصَاجبه لا تَحرّنْ إن له مَعَنَا فَأَنرَلَ لله سَكَينَتَهُ عَلَيْه 


عه و ضع م 1 يم 


ره جود ترا وجعَلَ كمه آلِّينَ قرأ آلْسَفْلَ وَكلِمَة أله هى 
يله َي كي" ومذد فضيلة جليةيشهد يا القرن. فول 


0 


العليا 
تجدون من المجة رسا 


جواب: 

قيل طم: أما خروج أبي بكر مع النبيّ هسه فغير مدفوع, 
وكونه في الغار معه غير مجحود, واستحقاق اسم الصحبة معروف, إلا 
أنه ليس في واحدة منها ولا في جميعها ما ينون له من الفضلء فلا تثبت 


. في ب زيادة: من مكة.‎ )١( 
.غ٠‎ :9 سورة التويّة‎ )1( 
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له منقبة في حجة سمع ولا عقلء بل قد شهدت الآية التي تلوقوها في 
ذلك بزلل الرجل. ودلت على نقصه وانبات عن سوء افعاله با نحن 
موضخون عن وجهه إن شاء الله تعالى. 

وأكااما ادعيهوه عن اسن الله عمال تنه برسي فهو ترم متك 
وظنّ يكشف عن بطلانه الاعتبار وذلك أن رسول الله مندسه مؤيد 
بالملائكة المقرّبين الكرام, والوحي ينزل عليه من الله تعالى حالاً بحال, 
والسكينة معه فيكل مكان: وسبركيل ديم اتيه بالقر ان وعصلته والتوفيق 
مذ ااال والفقة بن :وده من النصروالظشر يرف عند الاستيعاس: 
فلا حاجة إلى أنيس سوى مَن ذكرناء لا سيّما وبمنقوص عن منزلة 
الكمال. خائف وجلء يحتاج إلى التسكين والرفق والمداراة. 

وقد نطق بصفته هذه صر يح القران, وأنبأ يمحنة النبيّ مزدسةء 
وما عالجه من تدبيره له بالتسكين والتشجيع وتلافي ما فرط منه لشدة 
جزعه وخوفه وقلقه. كي لا يظهر منه ما يكون به عظيم الفساد. حيث 
يقر ل تتوعانها نينا أخين ساعق سبي ولا خرن إن أله مُعناه7". 

وبعد: فلو كان لرسول الله ديه مؤنس على ما ادعاه الجاهل, 
م يكن له بذلك فضل في الدين؛ لأن الأنس قد يكون لأهل التقوى 
والإيهان بأمثالهم من أهل الإيهان وبأغيارهم من أهل الضلال والبهائم 
والشجر والجمادات. بل ربما انس العاقل بمن يخالفه في دينه. 
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واستوحش عن ل قدو وان المت بعد و كان كما د ند 
المتعال تعد وان “ا نيفد ا + روياسي رو كله ايان ولا اليس 
برئيسه كا يأسن :زوجت أكثر من أنه بوالدته. ويأنس إلى الأجتيئ 
قيرلا بانس فيه إلى الأقرت منه وتأق عليه الأحوال يرى أن التأنس 
سيره وفترسه أول من التانس يأكيه وابن كتف كا غبار المنافز 
استصحاب من يخبره بأيام الناس. ويضرب له الأمثالء وينشده 
الأشعار, ويلهيه بالحديث عن الذكر ومايبهم”" الخواطر بالبال؛ ولا 
يختار استصحاب أعبد الناس ولا أعرفهم بالأحكام ولا أقرأهم للقران, 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه م يثبت لأبي بكر فضل بالأنس به. ولو 
سلمناه وم نعترض في بطلانه با قدّمناه, وهذا بين لا إشكال فيه عند 
ذوي الألباب. 
وما كونة النيى ند فاليا “قليسن فية أكترمى الاخبار بالعدد 
في الحال» وقد يكون المؤمن في سفره ثاني كافرء أو فاسق, أو جاهلء أو 
صبي» ٠‏ أو ناقص. كما يكون ثاني مؤمن وصالح وعالم وبالغ وكاملء وهذا 
ها لبون فيه اسشياف كم ظلن تيك ا قلوين تمن لمقلا 
وأَمَا الصحبة فقد تكون بين المؤمن والكافر كبا تكون بينه وبين 
المؤمقء وقد يكون الضاحتن فاسنتا كا يكون يرا تقياء ويكون أيضاً 
بهيمة وطفلاء فلا معتبر باستحقاقها فيا يوجب المدح أو الذم, ويقتضي 


)١(‏ في أ: عن الفكر وما ينتج 
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الفضل أوالنقص. 
قال الله تعالى فيها خبر به عن مؤمن وكافر: «قال [ لَهُ صَاحبُه 
هو يحور أت بآلّذى حَلَقَكَ من تراب ثم من ُطقَةٍ ف سوك 


2 


رجلا * لكا هو أله رَبَى ولا أَشْركُ برَيَى أحداً”" فوصف أحدها 
بالإيهان. والآخر بالكفر والطغيان, وحكم لكل واحد منهما بصحبة 
الآخر على الحقيقة''' وظاهر البيان ولم يناف الصحبة اختلاف ما بينها 
في الأديان. 

وقال ام سيعانة عاط الكفار الذين كز ال ااه وأدعوا 
عليه الجنون والنقصان: وما صَاحبكم بمَجَنون #* وقد را لفق 
ألبين4”" فأضافه دهم إلى قومه بذكر الصحبة, ولم يوجب ذلك هم 
فضلاء ولا بإقامتهم كفراً دما فلا ينكر أوسقف قا را بكر 
الصحبة, وإن كان المضاف إليه كافراً ومنافقاً وفاسقاً. كما أضافه إلى 
الكافرين بذكر الصحبة”“,. وهو رسول الله مرهسه وسيّد الأولين 
والآخرين. ولم يُوجب هم فضلا ولا وفاقا؟*' في الدين, ولا نفى عنهم 
بذلك نقصأ ولا ضلالاً عن الدين. 

وقد ثبت أن إضافته إليهم بذكر الصحبة أوكد في معناها من 


.58 سورة الكهف 7/:18ا",‎ )١( 

(؟) (على الحقيقة) ليس في ب. م. 

(*) سورة التكوير :4١‏ 773,537 

(4) (وإن كان المضاف ...بذكر الصحبة) ليس في ب٠ح»‏ م. 
(6) في ا: رفاقا. 
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إضافة أبي بكر بهاء لأن المضاف إليه أقوى في السبب من المضاف, وهذا 
ظاهر البرهان. 
فأمًا استحقاق الصبيّ اسم الصحبة من الكامل العاقل, وإن م 
يوجب ذلك له كالاء فهو أظهر من أن يحتاج فيه إلى الاشتهار بإفاضته 
على ألسن الناس العام والخاص, ولسقوطه بكلّ لسان... 
وقد تكون البهائم صاحباًء وذلك معروف في اللغة؛ قال عبيد بن 
الأبرص: 
بل ربٌ ماءٍ أردت آجن سبيله خائف جديب 
قلعفه خدرة ميقا وصاحبي بادن خبوب 
يريد بصاحبه بعيره بلا اختلاف7. 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 
إن المدان ,قفخ الان مطية”: فإذاخلوت | دشن الساي ”ا 
وقال اخر: 
زوك هيدا وذاك بعد اجتناب ومعي صاحب كتوم اللسان'!" 
بسن به الس سم يه عاعيا. 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه لم يثبت لأبي بكر بذكر الصحبة 
فضيلة, ولا كانت له منقبة على ما بيناه وشرحناه. 
وأمَا حلوله مع النبيّ مزه في الغار, فهو كالمتقدّم غير موجب له 


)1( ديوان عبيد بن الأبيرص: 7" وفيه بل ربٌ ماءِ وردت أجن. 
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فضلاً. ولا رافع عنه نقصاً وما وقد يحوي المكان البرّ والفاجر, والمؤمن 
والكافر, والكامل والناقص, والحيوان والجبادء والبهيمة والإنسان» وقد 
ضِمْ مسجد النبيّ دده الذي هو أشرف من الغار المؤمنين وأهل النفاق» 
وحملت السفينة البهائم وأهل الإيهان من الناسء ولا معتبر حينئذ 
بالمكان. ومن اعتقد به فضلا لم يرجع في اعتقاده ذلك إلى حبة عقلية ولا 
عبارة ولا سمع ولا قياس. ولم يحصل بذلك إلا على ارتكاب الجهالات. 

فإن تعلقوا بقوله تعالى: ظإِنْ أله معنا فقد تكون لمَعَنَا 
للواحد ىا تكون للجاعة, وتكون للموعظة والتخويف كا تكون 
للتسكين والتبشير, وإذا احتملت'" هذه الأقسام م تقتضٍ فضلاًء إلا أن 
ينضمٌ إليها دليل من غيرها وبرهان . وليس مع التعلق بها أكثر من 
ظاهر الإسلام. 


فصل 

فأمًا الحجج منها على ما يوجب نقص أب بكر وذمهء فهو قوله 
تعالى فيما أخبر به من نمي نبيّه زه لأبي بكر عن الحزن في ذلك 
المكان, فلا يخلو أن يكو ن ذلك منه على وجه الطاعة لله سبحانه [وعليه] لمانهاه 
النبيّ مزدسة عنه. ولا لفظ له في تركه. لأنه ذم لا ينبى عن طاعات 


ربه. ولا يؤخر عن قر به. 
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ومن وصفه بذلك فقد قدح في نبوته. وأخرجه عن الإيهان بالله 
تعالى. وأدخله في جملة أعدائه وأهل مخالفته. وذلك ضلال عظيم. 

وإذا خرج أبو بكر بحزنه الذي كان منه في الغار على الاثّفاق 
من طاعة الله تعالى» فقد دخل به في معصية الله. إذ ليس بين الطاعة 
والمعصية في أفعال العاقل الذاكر واسطة على تحقيق النظر, ومن جعل 
بيني| فساتالناً نوهو المباح د الزمد فية.سا لثم في الطاعة, إذ كان سوق 
أله نميلا مظن ها أباحتة اله تعال. وله يوجر عا شرعه الله: 

وإذا صم أن أيا بكر كان عاصياً لله سبحانه يحزنه المجمع على 
وقوعه منه في الغا دل على استحقاقه الذمٌ دون المدح, وكانت الآية 
كاشفة عن نقصه با بيناه. 

ومتهاة أن انه شيشاته أختنق هذه الآزة أنه نص ريه ونيب 
بالسكينة دون أبي بكر, وهذا دليل على أن حاله غير مرضية له تعالى, إذ 
لو كان من أولياء الله وأهل محبته لعمته السكينة مع النبيّ مسد في ذلك 
المقام, كا عمت مَن كان معه مزدده ببدر وحنين» ونز ل القران. فقال 


تعالى في هذه السورة: ِلَقَد نصرَكم أله في مَوَاطِنَ كثير وَيوْم خنين 


0 


إِذ إذ أَجبدكم كذرتكُم قلغن عَدكُم شين وضَاقَتٌ ليك الأرضُ ب 
0 اداه 

رَحْبَتْ ثم وليْتْ مين مم نَل آنه سَكِينَتَهُ ع وَسُولِهِ وَعَلْ 
لمؤْمنِينَ وَأَنرَلُ جَنوداٌ 1 تروهًا وَعَزْبَ لْذِينَ كَفْرُواً ولك جِدَاءٌ 


لكافرِينَ '". 
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وفتال و تسورة النتعء لفك رصن أنه عَن آنْوْمِنِينَ إِذ 
يبَايعُوَكَ تَحتَ آلشَجَرَة فعَلمَ ما في قلُوبهم فَأنْرلَ ألسّكيئة عَلَيْهم 
نابم قحا قريباً”". 01 ا ْ 

وقال فيها أيضاً: : «إِذْ جَعَلَ آلذينَ كفرُوأ ف لوبهم آلحميّة 
حمِيّة الجاهليّة فَأنرَلَ له سَكينتة عَلىْ رَسُوله وعلى أَلْؤْمنِينَ4". 

فدل عموم السكينة كل من حضر مع النبيّ مده من المؤمنين 
مقتاما سرى'الغأن نا انول.بيه القراةغل علا ال القنوم 
وإخلاصهم له تعالى, واستحقاقهم الكرامة منه بالسكينة التي أكرم بها 
نبيه مده وأوضح بخصوص نبيّه في الغار بالسكينة دون صاحبه في تلك 
الحال على ما ذكرناه عن خر وجه من ولاية الله تعالى, وارتكابه لما اوجب 
في العدل والحكمة الكرامة بالسكينة من قبائح الأعمالء وهذا بين م 
تحجب عنه العباد.. وقد استقصيت الكلام في هذه المسالة في مواضع من 
كتبي. وخاصّة كتاب (العيون والمحاسن)'" فإنني فرّغت فيها الكلام, 
واستوفيت ما فيه على التتام, فلذلك خففت القول ها هناء وتحريت 
الاختصار, وفيا أثبته كفاية. إن شاء الله تعالى. 


.18 :44 سورة القتح‎ )١( 

(9؟) سورة الفتم 4غ: 13 

() راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن 55-١4 :١‏ بحار الأنوار 4١8:٠١‏ - 
5,ء وانظر الاحتجاج 1: 414 والشافي ؟: 10. 


فإن قالوا: إن الأمّة بجمعة على أن رسول الله مزدسه خصٌ أبا 
ا ع ا امك سرف نع الها اذ 
والتدبير. وهذا أمر امن ل وجل منقبة, فقولوا في ذلك ما عندكم في 
معنأه. 


جوا: 

قيل طم: ما أراكم تعتمدون في الفضائل إلا على الرذائل, ولا 
تصلون المناقب إلا بذكر المثالب, وذلك دليل خذلانكم وخزيكم في 
الدين وضلالكم. 

أما كون أبي بكر وعمر مع رسول الله.نسهفي العريش يبدر فلسنا 
ننكره. لكنه لغير ما ظننتموه, والأمر فيه أوضح من أن يلتبس با 
توهتمؤة وذلك. أن سل الله يزمعاة 1 علم من حَينهنا عن ارون 
وخوفهم من البراز للحتوف. وجزعهم| من لقاء الأبطال. وضعف 
بصيرتهاء وعدم ثباتهها في القتال ما أوجب في الحكمة والدين والتدبير, 
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حبسهها في ذلك المكان. ومنعهما من التعرض إلى القتال. والاحتياط 
عليهماء لأن لا يوقعا في تدبيره الفساد. 

ولو علم .زد.ن منهما قوة في الجهاد. وبصيرة في حرب أهل 
العناد. ونية في الإصلاح والسداد. لما حال بينهها وبين اكتساب الثواب, 
ولا منعهما من التعرّض لنيل المنازل العالية بجهاد الأعداء. ولا اقتصر 
1 عل متازل لا و حكن ا التصولين. 0 8 به 
لْؤْسِينَ غير )- آلصّرَرِ َأجَامُِونَ في ل أله با 
َأنفْسِهم فَصَلَ أله جا بأموامم 0 ع لقاعدِين درج 
عظيم 7". 

00 ذلك ك أن الله تعال 0 عباده 8 كتايمٍ 3 «أشترَى 


شاه عه امه وه له 


5 ويقتلون وَعْداً عَلْيّه قا ف را والإنجيل, اران ومن 
وق بعَهده من ألله. .فَسحَبْشرٌوا بعكم اذى بَايعْتم به وَذَلِكَ هو 
لْفَوْرُ آلْعَظيمْ". 

فلا يخلو أن يكونا في جملة المؤمنين الذين نعتهم الله وأخبر عنهم 
با صجته الف ان أو أن يكونا من غيرهم بخلاف صفاتهم التي جاء بها 


.46 :5 سورة النْسَاء‎ )١( 
.17١ :4 (؟) سورة التوبّة‎ 
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العزيق» علو كانوة فين عدلة الؤتفين "١!‏ إلا متغوم رنسوال از عومام ةمق 
الوفاء بشرط الله عليهم في القتال, ولا حال بينهم وبين التوصل بالجهاد 
إلى ما وعد الله عليه أهل الإبهان من عظيم الثواب, في حل النعيم 
والأجر الكبين لذ حي ظفل به كاورفق القائوين الأ برسيه انا 
بعت بالحث على أعمال الخيرات, والاجتهاد في القرب والطاعات, 
والترغيب في بذل النفوس في جهاد الأعداء. وإقامة المفترضات. 

ونا وجدناه قد منع هذين الرجلين من الجهاد. وحبسهما عما ندب 
النتصيار”" لانتل عل اروفلا عنام من امترق ان مان 
تحمعة وال بن اهل الإيهان. وهذا واضح لذوي العقو ل والأذهان. 

ويزيد ذلك بياناً انمزامهم| مع المنهزمين في يوم الع وفرارهما من 
مرحب يوم خيبرء وكونم| من جملة المولين للأدبار في يوم الخندق, وأنما 
لم يثبتا لقرن قطّء ولا بارزا بطلاء ولا أراقا في نصرة الإسلام ا 
اععيلةاى الذي عن برشل امرونية ألا وكل ذلك يؤكد ما ذكرياة 
فى معناه. ويزيل عن ذوي الاعتيار الشبهات فيا ذكره أهل الضلالات. 

وأما قوطم: أن رسول الله مزدس.ه صانههما عن البذل في الحرب. 
وأشفق عليهما من ضرب السيف. فهو أوهن كلام وأضعفه. وذلك 
أنه زسنه عرّض في ذلك اليوم عمه 0 اذا انه انه ونيو لها بعري 
وبذل إليها أخاه وابن عمّه وصهره وأحبّ الخلق إليه أمير المؤمنين علي 


)١(‏ «الذين نعتهم الله...جملة المؤمنين» ليس في بء ح, م. 
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ابن أبي طالي وو واب عنه عنيةةاين الخارت بخ عبت المطلب دسي 
واحادة من الأشان وخلصاءومة أهل الإيمان ا 

فكان ىم يقدّم كل مّن عَظّمت منزلته عنده السهان مدر نا له 
بذلك إلى أجل منازل الثواب. ويرى أنْ تأخرّه عن ذلك حطّ له عن 
شيء من المقام, إلا أن يكون بصفة من ذكرناه من المرتابين في الإيهان 
والشاكين في نعيم الجنان. 

ولم يك سم من أبناء الدنيا والداعين إليهاء وإلى التمسك بأعمال 
أهلها والترغيب عن حطامها. فيتصوّر بها ذكره الجاهلون من الإشفاق 
على أحبته من الشهادة. والمنع لهم ما يعقب لهم من الراحة ويحصل به 
الفضيلة. ولو كان بهذه الصفة لخرج عن النبوة ولحق بأهل الكبر 
والجقرية وحاشاه نودي من ذلك: 


فصل 

على أنه يقال لهم: لو كان الأمر على ما ظننتموه في منع الرجلين 
من الجهاد كان سيبه المحبّة والإشفاق, لأشفق عليههما من ذلك في خيبرء 
ولم يعرّضها له حتى افتضحا بالهزيمة بين المسلمينء وأبان .م ذلك 
لأمّته أجمعين عن حاهما في الظاهر. وما كانا عليه في السرٌ والباطن, 
وسبَّاهما فرّارينء وأخرجهم عن محبة الله تعالى حيث يقول عند 


)١(‏ فيح م: الأديان. 


للشيخ أبي عبد اله محمد بن محمد المفيد 1 1 1 1 1 اا 


فزارهناء ولأغطين الزابةغدا رجلا حب قد ورسولة وَحَيّه امه :ورسوله: 
كرّاراً غير فرار. لايرجع حتى يفتح الله على يديم»'". 

وقد بينا ما يقتضيه فيهم| من فحوى هذا الكلام فيا تقدم؛ ولا 
عناتيية للا الى رارم 


فصل 

وأا قوطم: أن رسول الله زمه إنما حبسههما عن القتال لحاجة 
منه إلى رأيهما في التدبير. فإنه نظير ما سلف من جهلهم, بل أفحش منه. 
وذلك لأنْ النبيّ زد كان معصوماً وكانا بالاتفاق غير معصومّين, 
كاز م يسوبد بباللاتكة ول يكونا مزيديق: 

وقد ثبت أن العاقل لا يستمدٌ الرأي إل من يعتقد فضله عليه 
ومتى استمدٌ ممن يساويه أو يقاريه في معناه فلجواز عدوله عن 
ضواه الحاظ عو يظر يقل نويا بلاحقددنن الأقا كه فى النظر وول ينيد 
وبين الحق فيه من الشبهات. 

وإذا فسد القول بفضل أبي بكر وعمر على رسول الله نزهسة في 
الرأي. بل في كلّ شيء من الأشياء. وبطل مساواتها له ومقاربتههما إياه 
مع مايبطل من جواز الغلط عليه ولحوق الآفات به لعصمته' ‏ مزدسةء 
استحال مقال من زعم أنه كان حتاجا إليها في الرأي. 


.55 تقدّم مع تخريجاته في ص:‎ )١( 


)١(‏ في أزيادة: ورأفته. 
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على أئة'لو كان من تجوز عليه الختطأ في الدين والغلط في 
الندبين: لكان .ما يقع,عنه مستدركا بجبرئيل وميكائيل وأمثاطيا من 
الملائكة سم سمءوم يكله الله تعالبى في شيء منه إلى رعيته, ولا أحوجه فيه 
ان اح من امس لما تقتضيه الحكمة في تول حراسته وتيد ته وغقاء 
بذلك عمن أحوجه الله سبحانه إليه من جميع بريته. 

ولو جاز أن يلْجِنّهُ الله تعالى إلى أحد من أُمّته في الرأيء لجاز أن 
يضطر إليه في جميع رد الأحكام, ولجعله ا هم فيم| يدركونه 
بالالستهاد والقيائق. وهدا هنا لا رذعب إليه "ميل قفنت ما بيناء مين 
الغرض في حبس الرجلين عن القتال. فإنه كا شرحناه. وبيّنا وجهه 
وأوشكاة دوق نا طبه الا هاون وا لحم د 


فصل 

ل يقال طم: خونا عن حيس رشؤل اقم دابا بكر وعمر 
عن القتال في يوم بدر لحاجة إلى مشورته| عليه. وتدبيرهما الأمر معه. 
أقلتم ذلك ظناً أوحدساً. أم قلتموه واعتمدتم فيه على اليقين؟ 

فإن زعموا أ: نهم قالوا ذلك بالظن والحدس والترجيم فكفاهم 
بذلك خزياً في مقالهم وشناعة وفيساء وإن اذعوا: لفل .يدتوالمجة فبه 
طولبوا بوجه البرهان عليه. وهل ذلك من وجه العقل أدركوه أم وجوه 
الع والتوقيف» فلا عدون شيا يتعلقون يمن الويعهين جنيع 


للشيخ أبي عبد القه محمد بن محمد المفيد ا ا 


ثم يقال طم: أمَا العريش فكان من رأي الأنصار بلا اختلاف. 
وم يكن لأبي بكر بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين مقالء وأما المشورة فلم 
تكن فيه وإننا أشار في الأسرى بعد القتال, واختلفا عند المشورة في 
الرأي. 

وعدل رسول الله برس إذ ذاك عن رأئ عمر بن الخطاب: 
لمعرفته أنه صدر عن تراث بينه وبين القوم. وقصد الشناعة''' على 
النبيّ مزهس.هء وشفاء غيظ بني عبد مناف. ول يرد بها قال وجه الله تعالى, 
وصار إلى رأي أب بكر لما أراد الله تعالى من المحنة لذلك.: 

فنزل القرآن بتخطئة صاحبكم. وجاء الخبر عن علام الغيوب 
بخيانته في الدين. وركونه إلى الدنياء وإرادته لحطامها. وضعف بصيرته 
في الجهاد. وأظهر منه ما لان يادي وجنت عن هم ونضعد الوح 
واعررد فده رعواك كول سحام هما كان لنبي, أذ كرون له 


-9عى 


أسْرَى حتى يُنحْنَ فى الآأرض تريدُونَ عَرَض أَلدُنيا وله بريد الأخرّة 
وَنْهُ عَزيرٌ حكيمٌ * لؤْلاً كتابٌ من الله سَبَقَ كَسَكُمْ فيا أَحَدْتمْ 
عَذَابٌ عَظِيم 4" 

وهذا يدل عل أ ن النبىٌّ هيه حينما استشارهما 1 يكن لفقر 
منه في الرائ والتدبير إليهاء وما كان لاستبراء أحواما والإظهار 
لباطنهه! في النصيحة له أو ضدّهاء كا أخبره الله سبحانه بتعريفه ذلك 


(١)(الشناعة)‏ ليس في ب. 
(5) سورة الأنفال 51:8 34. 
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عند نطقههما في الأمور وكلامهم| وغيرهما من أضرابهماء فقال تعالى: #وَلو 
نَشَاءٌ لَأريناكَهُم فِلعَرَفتَهُم بسياهم وَلَتَعْرفَهُمْ في لحن اقول 4”". 

وكا كان الفين مل ما وسناء بطل ما أذ عو 11 | ريق 
وكانت المشورة بعده من أوضح البرهان على نقص الرجلين دون 
فضلهما على ما قدمناه'". 


"0 :2/ سورة محمد‎ )١( 


(1) للتوسّع راجع الفصول المختارة ١8 :١‏ و ,١6‏ الشافي 4: 58؟, البحار :٠١‏ /477, الغدير 
لاا 


ع 
مسألة أخرى 


فإن قالوا: أفليس قدّم رسول الله مز.دس,ه أبا بكر في حياته على 
جميع أهل بيته وامنعنا نه حيث أمره أن 2 ل 
بالناس في مرضه مع قوله سدم: «الصلاة عماد الدين»'", وقو له سمسم: 


«إمامكم خياركم»”" وهذا أوضح دليل على إمامته بعد النبيّ مَل الله عليه وآله6 


وفضله على جميع امته؟! 
جواب: 


قيل طم: أما الظاهر المعروف فهو تأخير رسو ل ألله ميته 
أبا بكر عن الصلاة وصرفه عن ذلك المقام, وخر وجه مستعجلا وهو من 
ضعف الجسم بالمرض على ما لا يتحرك معه العاقل إلا بالاضطرار, 
ولتدارك ما يخاف بفوته عظيم الضرر والفساد. حتى كان عزله عا كان 
تولاه من تلك الصلاة. 


)00 كن العبال 8 . 
(؟) كنز العبال /!: 877/697 ,١‏ عوالي اللثالي :١‏ 77/177, وفيهما: ليؤمكم خياركم. 


1" م اس سما .تنس الأفضاع :فى إمامة أميزة الؤمنين عليه السلام 


فأمَا تقدّمه على الناس فكان بقول عائشة دون النبىّ مدي 
وبذلك جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث والآثار. ومن ادّعى غير ذلك 
فعليه حجة البرهان والبيان. 


فصل ٍ 

عل اننا لو مكنا عديثه عاقة عر القيه نودت ب وسلينا 
هم صدقها فيه''' تسليم جدلء وإن كانت الأدلة تبطله وتقضي بفساده 
من كل وجهء لما أوجب ما ادّعوه من فضله على الجماعة, لأنهم مطبقون 
على أن النبيّ نزم صلى خلف عبدالرحمن بن عوف الزهري'". وم 
يوجب ذلك له فضلا عليه ولا على غيره من المسلمين. 

إل لهرت موتريب الررظير ورين اباش عل أن 
وعمر وجماعة من المهاجر ين والأنصار, وكان يؤْمهم طول زمان إمارته في 
الصلاة عليهم. وم يدل ذلك على فضله عليهم في الظاهر, ولا عند الله 
تعالى على حال من الأحوال. 

وهم متفقون على أن النبيّ زدسه قال لأمته: «صلوا خلف كل 
بر وفاجر»'" وأباح لهم الصلاة خلف الفجار, وجؤز بذلك إمامة إمام لهم 


)١(‏ (صدقها فيه) ليس في ب. 

(؟) صحيح مسلم :١‏ 81/370, سئن أبن ماجة ,١777/5417 :١‏ سنن النسائي :١‏ لالا, 
سئن أب داود :١‏ 161/78. 

(؟) كنز العمال 7: ١64816/014‏ عن سنن البيهقيٌّء عوالي اللثالي :١‏ /58/7. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد و و 


في الصلاة منقوص مفضولء بل فاسق فاجر مرذولء با تضمنه لفظ 
الخبر ومعناه. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل 
أبي بكر في الصلاة. 


فصل 

ثم يقال لهم: قد اختلف المسلمون في تقديم النبيّ ذه أبا بكر 
للصلاة 

نقنال المسمون:النسة إن عايفية أمروة لاتيم قسن 
البق هوه 

وقالت الشيعة: إنها أمرته بذلك عن نفسها دون التبيسس دسرد, 
بلا اختلاف بينهم أن التق ايف زج إل المسجتد وابويك ,فى 
الصلاة. فصل تلك الصلاةءفلا يخلو أن يكون صلاها إماماً لأبي بكر 
والمباعة انيرا لأي يكربمع الجياعة.. أو متهاركا لأن يكز فى 
إمامتهم؛ وليس قسم رابع يدّعى فنذكره على التقسيم. 

إن كان زوم علاها إقاما لأن بكر و امنا عه فود مر فد 3 للك 
عا أوجب فضله عندكم من إمامة القوم, وحطه عن الرتبة التي ظئنتم 
حصوله فيها بالصلاة. وبطل ما اعتمدتوه”" من ذلك. ووجب له 
خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد. إذ كان آخر أفعال 
رسول الله نمس جار حكمها على التأبيد") وإقامة الشريعة وعدم 


)1( في ح: ما أدعيتموه. 
(9) في حم: التدذب. 


ع" ...02 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


نسخها إلى أن تقوم الساعة, وهذا بين لا ريب فيه. 

وإن كان رمف عأنوماً لأى بكر فقد ضرف إذن .قن النبوة؛ 
كم ليعمن أمزه اقكنقنا زوعالنا ح عورم علع خط الفارن 
عنده. ونس بذلك نبوته وما حت له نها:من إمامة الجاعة: والتقدم 
عليهم في الدين, وهذا ما لا يطلقه مسلم. 

وإن كان النبيّ ونه إناما للج عدانع لىريكر علج الاشتراك 
في إمامتهم. وكان ذلك آخر أعماله في الفلاة كحي أن يكرن عله 
وأقل ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه. والإجماع منعقد على ضد ذلك, 
وفساد إمامة نفسين في الصلاة معا لجماعة من الناسء وإذا كان الآمر 
على ما وصفناه فقد سقط ما تعلّق به القوم من صلاة أبي بكر وما ادعوه 
له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه. فكيف وقد بينا 
سقوطه با قدمناه. 


فصل 

على أن الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة 
ابنته خامّة على ما ذكروه. فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف 
وذلك شاهد بفساده على البيان: 

فروى أبو وائل» عن مسروق» عن عائشة؛ قالت: صلى رسول 
ا ةق درط الدع نات فيد كلق أن بكر فاعراةة. 


.8518 :!" السيرة الحلبية‎ 38٠ تاريخ الطبريّ غ:‎ )١( 


للشيخ أبي عبد اله محمد بن محمد المفيد 00017 ا 00 


وروى إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة في حديث في الصلاة 
أن النبيٌ ودس صلق عن يسار أي بكر قاعداء وكان أبو بكر يضل 
بالناس قائا!". 

وفي حديث وكيع عن الأعمش, عن إبرأهيم» عن الأسود. عن 
عائكة أبضاقالت: : صلى رسول اله .زمه في مرضه عن يمين أبي بكر 
خالساء ومل ابويكز ايا بالناين ل" 

وفي حديث عروة بن الزبير. عن عائشة, قالت: صلى 
رول هاش جاه أو يكن جالساء ؤكاق: أبو بكر ورضل بوضلذة 
سول الهميه والناسن يصلون بصلاة أ بكر 

فتارة تقو ل: كان رسو ل الله مزه إناماً بأبي بكرء وتارة تقول: 
كان أبو بكر إماماً. وتارة تقول: صلى عن يمين أبي بكر, وتارة تقول: 
سل عن يساره.ء وتارة تقول: 0 بحذائه. وهذه 0 متناقضة تدل 
بظاهر ما فيها من الاضطراب والاختلاف على بطلان الحديث؛ وتشهد 


بانه موضوع. 


فصل آخر 
على أن الخبر الثابت عن النبىٌّ هسه من قوله: «إنما جعل 
)١(‏ السيرة الحلبية لا: 4514. 


(1) السيرة الحلبية ؟: /587, سيرة ابن هشام 5: .5١7‏ 
() السيرة الحلبية "ا: 585 و458. 
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الإمام إناما لبو سكاذافن كاك هارا عاونا اعسو بطل 
ها حديث صلاة أبي بكر ول على اختلاقه. لأنه يتضمن مناقضة 
ما أمر ميف عد كك اللشكن ماعن الف برق غيك أبعت تشلب 
أبي بكر وتبديعه على الإقدام على خلاف النبيّ مندسة. 

واستدلوا بمثل ذلك في رسول الله زدسة إذ كان هو المؤتم 
بأبي بكرء وفي كلا الأمرين بيان فساد الحديث مع ما في الوجه الأول 
من كليل فاده 


فصل آخر 

مع أَنْ الرواية قد جاءت من غير طريق عن عائشة أنها قالت: 
جاء بلال فأذن بالصلاة ورسول اله مزهسف مغمىٌ عليه فانتظرنا 
إفاقته وكاد الوقث. يفرق: فارسلنا إلى أن يكن يصل بالناس" 

وهذا صريح منها بأن صلاته كانت عن أمرها ورأمهاء دون أمر 
رسول الله مدافعبء,اه وإذنه ورآأية ورسمه. 

والذي يؤيد ذلك ويكشف حن حت الإجماع على أن 
رسول الله مردسءه خرج مبادرا معجّلا بين يدي رجلين من أهل بيته 


:١ صحيح مسلم‎ :44/١7/١ :١ صحيح البخاري‎ ,غ٠١‎ ,1١4 مسند أحمد بن حنبل ؟:‎ )١( 
ل ”7 سنن‎ :١ م الا صحيح الترمذي 5: 1/1" سنن ابن ماجة‎ 
.47 النسائي ؟:‎ 

() كنز العبال 0: 2١17/77‏ عن اللالكائي في السنة. 


للشيخ أبي عبد الته محمد بن محمد المفيد مدعا انس وما ماسم او ل 


عتى ثلاق الأمن يضلاته وعرل الرجل حي تقامه. 

م الإجماع أيضاً على قول النبيّ ددس.ه حين أفاق لعائشة 
وخفضة رانك كمر هات ودف ينو" نا ها عل نا كانه امد 
وإخبارا عن إزادة كل واحدة نتيا التذلة بغطلاة أبيها اناس :"ولو كال 
هو مزاعبءك تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تقامهاء ولا 
رجع باللوم على غيره فيهاء وهذا ما لا خفاء به على دوي الأبصار. 

وفي هذه المسألة كلام كثير. قد سبق أصحابنا ميمه إلى 
استقصائه, وصنف أبو عيسى محمد بن هارون الورّاق'" كتاباً مفرداً في 
معناه سماه كتاب (السقيفة) يكون نحو مائتي ورقة, لم يترك لغيره زيادة 
عليه فيها يوضح عن فساد قول الناصبة وشبههم التي اعتمدوها من 
الخبر بالصلاة, وأشار إلى كذبهم فيه فلذلك عدلت عن الإطالة في ذكر 
البراهين على ما قدّمت. واقتصرت على الاختصار وإن كان فيه أثبته . 
كفاية لذوي الأبصار. والحمد لله. 


)١(‏ كنز العبال 0: 117/718غ عن اللالكائي في السئة. 

(1) ترم الها التجاشئ في رجاله: 1١13/69/9‏ وعد مق تصائيقه كتانب الستقيفة: وأطراء 
المحقق الداماد في الراشحة الثامنة من الرواشح السماوية وقال:هو من أجلة المتكلمين من 
اصحابنا وأفاضلهم. 


مسألة أخرى 


فإن قالوا: إن لأبي بكر من الإنفاق على رسول الله مزفعب,ه 
والمواساة بهاله ما لم يكن لعل بن أبي طالب سسم, ولا لغيره من 
الصحابة, حتى جاء الخبر عنه مزهب.كد. أنه قال: «ما نفعنا مال كيال 
أبي 00 

قال عفد انرظن اخرزاونا أن الثاين أحظ ينعا غلينا 
ع في صحبته وماله من أبي بكر بن أبي قحافة»!". 


وا ف 

قيل هم: قد تقدّم لنا من القول فيا يدّعى من إنفاق أبي بكر ما 
يدل المتأمّل له على بطلان مقال أهل الخلاف. وإن كنا م نبسط الكلام 
في معناه بعد. فإن أصل الحديث في ذلك عائشة, وهي التي ذكرته عن 


)١(‏ مسند أحمد 5: 587 و859". وأخرجه في كنز العبال :١١‏ 1077/0144؟ و 
هه / > :١١‏ 70118/6.60 عن مسند أحمد, وابن ماجة, وحلية الأولياء. وابن 
عساكر. 

(؟) كنز الال "57١5/0014 :1١‏ عن الطبراني في المعجم الكبير. 


"6١‏ .ههه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ربط ل اشجزسو ين واه هيفير ححة وقد عرقت ما كا ومن نخطاها 
في عهد رسول الله مذهعبءقء وارتكابها معصية الله تعالى في خلافه عن 
نزل قيها وي ضاعيتها حفص بنت:عمن بن ن الخنطاب: طإن تَتَويًا إلى 
له فَقَدْ صَعْتَ فلويكنا إن مظائرا عليه إن اله عر زوفيل 
وَصَالحَ َلْؤْ منِينَ وَأَخَلائْكة بَعَْدَ ذلك ظهيره”". 

لني كال ماق آبر عتان ب عنام سن ارت ا 
الأسباب في خلعه, وقتله, فلا كان من أمره ما كان, وبايع الناس لأمير 
المؤضين علىّبن أبي طالب سدم. حسدته على ذلك وكرهت أمره, 
ورجعت عن ذم عثمان بن عفان إلى مدحه. وقرفت أمير المؤمنين يدم 
بدمه. وخرجت من بيتها إلى البصرة إقداماً على خلاف اله تعالى فيها 
أمرها به في كتابه, فألبت عليه ودعت إلى حر به. واجتهدت في سفك دمه 
واستئصال ذريته وشيعته, وأثارت من الفتنة ما بقي في الأمة ضررها في 
الدين إلى هذه الغاية: 

ومن كانت هذه حالها لم يوثق بها في الحديث عن 
رعوال شمر درلا امد طل الإوطال" ودين اشعان: لها 
فيه| تر به نفعاً إليها وشهادة بفضل متى صم لكان طا فيه الحظ الأوفر, 
وهذا ما لا يخفى على ذوي حجا. 


(9) سوزة التحرريم 5غ 
(5) أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. «الصحاح ‏ دغل 4: .»١1917‏ 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد مك اسلو سخا امو 1 


فصل 

على أنه لو كان لأبي بكر إنفاق على ما تدّعيه الجهال. لوجب 
أن يكون له وجه معروف, وكان يكون ذلك لوجه ظاهر مشهور. كما 
اشتهرت صدقة أمير المؤمنين مم بخاقه. وهو في الركوع حتّى علم به 
الخاص. والعام, وشاعت نفقته بالليل والنهار والسرٌ والإعلان. ونزل بها 
حكم القرآن. ول تَخْفٌ صدقته التي قدّمها بين يدي نجواه, حتّى أجمعت 
عليها أَمَةَ الإسلام, وجاء بها صريح القول في البيان. واستفاض إطعام 
المسكين !"ا واليتيم والأسير, وورد الخبر به مفلا و في هل لط عَلْ 
آلإنسَان94"؟ 

فكان أقل ما يجب في ذلك أن يكون كشهرة نفقة عثمان بن 
عفان في جيش العسرة. حتى لم يختلف في ذلك من أهل العلم اثنان”", 
ولا خالف الخبر ني إنفاق أبي بكر ما ذكرناه. وكان مقصوراً على ابنته 
خاضة: ويكفي في وصفها ما شرحناه. مضافاًإلى من في طريقه من أمشال 
الشعبي وأشباهه المعر وفين بالعصبية لأبي بكر وعمر وكا والشثرت 
إلى بني 3 بالكذب والتخرّص و«البهتان . دل على فساده بلا 
اكات 


)31( (حتى أجمعت... المسكين )ليبس في ح. وفي ب: وصدقته حين اجمع المسكين. 
[# السورة الالسان .٠1/3‏ 
(؟) (فكان أقل...اثنان) ابت اود ام 


نلف سه ...60 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مع أن اتفال قد احير ذلك يانه الكول قن تبه اه 
عن سائرالناس, ورفع الحاجة عنه في الدين والدنيا إلى أحد من العباد. 
فقال تعالى: أل يِجِدْكَ يَتيماً فَوَى * وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى * وَوَجَدَك 
عَائلاً فأعْنَىه”. 

فلو جاز أن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من الناس لجاز أن 
يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى» ولا ثبت أنه غن في الهدى بالله وحدهء 
ثبت أنه غنيّ في الدنيا بالقه تعامى دون الخلق كما بيناه. 


فصل 

على أنّه لو كان فيها عدّده الله تعالى من أشياء يتعدٌّى الفضل 
إلى أحد من الناس. فالواجب أن تكون مختصة بابائه سم .وبعمه 
أبي طالب .م وولده سىم, وبزوجته خديحة بنت خويلد .م ه-ه ولم يكن 
لأبي بكر في ذلك حظ ولانصيب على كل حال. 

وذلك أن الله تعالى آوى يتمه بجدّه عبدالمطلب. ثم بأبي طالب 
من بعدهء فرباه وكفله صغيراء ونصره وواساه ووقاه من أعدائه بنفسه 
وؤلده كيرا وأغتاه ينا روقة اقامى أموال ابائدا ونس وت كاعبن :وهة 
طلوك لعزت وأهل النزوة متهم واليسان بلا اختلاق :ثم ما أفاده من 


4-5 سورة الضحى ؟95:‎ )١( 
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بعده في خر وجه إلى الشام من الأموالء وما كان انتقل إليه من زوجته 
خديجة بنت خويلد. 

وقد علم جميع أهل العلم ما كانت عليه من سعة الأحوالء وكان 
لها من جليل الأموالة وليس لآ بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبدال رحمن وأبي عبيدة بن ا جراح وغيرهم من سائر 
الناس سوق من سميناة سبب لشيء من ذلكء, يتعدذى به فضلهم إليه'"ا 
على ما بيّنَاهء بل كانوا فقراء فأغناهم الله بتبيّه نتءسةء وكانوا ضلالا 
فدعاهم إلى الهدى. ودهم على الرشاد, وكانوا أذلّة فتوصّلوا بإظهار 
اتباع نبوّته إلى الملك والسلطان. 

وهب أن في هؤلاء المذكورين من كان له قبل الإسلام من المال 
ما ينسب به إلى اليسار, وفيهم من له شرف بقبيلة يبين به ممن عداه. هل 
لأحد من سامعي الأخبار وأهل العلم بالآثارريب في فقر أبي بكر وسوء 
حاله في الجاهلية والإسلام. ورذالة قبيلته من قريش كلهاء وظهور 
المسكنة في جمهورهم على الاتفاق؟ 

ولو كان لسفن: المعة ها شك يد وين عله وبعال الله ري 
والإنفاق عليه ونفعه بالمال, ى| ادّعاه الجاهلون, لأغنى أباه بيبعضه عن 
النداء على مائدة عبدالته بن جدعاا" بأجرة على ذلك'" با يقيم به 


)١(‏ في أ: فضل منه إليهم, وفي ب: فضله إليهم. 
(5) في أ: لينتال. 
(") (باجرة على ذلك). ليس في م. 
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رمقه. ويستر به عورته بين الناس, ولارتفع هو عن الخياطة وبيع 
الخلقان ('' بباب بيت الله الحرام إل تمخالطة وجوه التجان ولكان غنابه 
ف الجاهلية عن تعليم الصبيان ومقاساة'" الأطفال ف ضر ورته إلى ذلك 
لعدم ما يغنيه عنه ما وضفتاه. وهذا دليل غل ضلال الناصية فيا ادعوه 
له من الإنفاق للمالء وبرهان يوضح عن كذبهم فيهما أضافوه إلى 
النبي مزذدب.ه من مدحه على الإنفاق. 


فصل آخر 

مع أنه لوثبت لأبي بكر نفقة مال على ما ظنه الجهال لكان خلو 
القران من مَدِيح له على الإجماع وتواتر الأخبار. مع نزوله بالمدح على 
اليسير من ذوي الإنفاق, دليلا على أنه لم يكن لوجه اقه تعالى, وأنه 
يعتيق” باالتنيعة والر ياد وكا فبدحرن امن الفا 

وإذا ثبت أن الله تعالى عدل كريم لا ينوه بذكر اليسير من 
طاعاته, ويخفي الكثير. ولا يمدح الصغيرء وهمل الكبيرء ففي خلاو 
القران من ذكر إنفاق أبي بكر أو مدحه له بذكر الإنفاق على الشرط 
الذي وصفناه أوضح برهان على ما قدمناه. 

ْم يقال لهم: قد علمت الكافة أن نفقات الصحابة على 
رسول الله منءسنء إنها كانت في السلاح والكراع ومعونة الجهاد وصلات 


.»١877 :5  قلخ‎ - الخلقان: جمع خلق, الثوب البالي. «الصحاح‎ )١( 
.»197 :٠١ المقاساة: المكابدة والمعالجة. «تاج العروس  قسا-‎ )1( 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ااا 


را المسلمينءوتزويدالمرملين”'» ومعونة المساكين, ومواساة المهاجرين, 
وان النبي مله عدي ل سو هذا منهم ولااستوصله, ولا جعل عليه 
قسها من مؤنته, ولا التمس منهم شيئاً لأهله وعشيرته. وقد حرّم الله تعال 
عليه وعلى أهل بيته أكل الصدقات. وأسقط عن كافتهم الأجر له على 
تبليغهم عن الله تعالى الرسالات. ونصب الحجج طم وإقامة البينات, في 
دعائهم إلى الأعمال الصالحات. واستنقاذهم بلطفه من المهلكات, 
وإخراجهم بنور الحق عن الظللات. 
وكان هسه من أزهد الناس في الدنيا وزينتها. وم يزل مخرجاً 
لا ى.يدية من مواريت ابائت وما أفاء الله تعالى من الغنائم والأنفال, 
وجعله له خالصاً دون الناس إلى فقراء أصحابه. وذوي الخلّة من أتباعه 
جتن" اققة | ززم امال" مافضاء امه المرمون عرس بعد وقانفه كاوه 
المنجز لعداته''' فأيّ وجه مع ما وصفناه من حاله زد لإنفاق أبي بكر 
على ما أدعوه, لولا أن الناصبة لاتانف من الجهل ولاتستحيي من 
العناد؟! 


.»0721 :8  لمر‎  حاحصلا« المرمل: الذي نفد زاده.‎ )١( 

(؟) الاسترفاد: الاستعانة. «مجمع البحرين ‏ رفد ‏ 7: 014». 

(؟) في ب: الشرع بدل (المال). 

(8) تهذيب الآثار١: .٠١‏ فردوس الأخبار 7: ,8١70/571١‏ شواهد التنزيل :١‏ 0186/81/8 
و2011 وأخر جه ل كر العمان /د 49 عن ابن أبي شيبة وقال: رجاله ثقات. 
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مع أنا لا نجدهم يحيلون على وجه فيما يذكرونه من إنفاق 
أبي بكر إلا على ما ادّعوه من ابتياعه بلال بن حمامة''' من مواليه 
وكانوا عزموا بعد الإيمان ليردّوه عنه إلى الكفر والطغيان. 

وهذا أيضاً من دعاوبهم الباطلة المتعرّية من الحجج والبرهان, 
وهو راجع في أصله إلى عائشة»وقد تقذم من القول فيما ترويه وتضيفه إلى 
النبيّ مذهسةء ما يغني عن الزيادة فيه والتكرار. 

ولو ثبت على غاية أمانيهم في الضلال لما كان مصحححاً لروايتهم 

ح أبي بكر عن النبيّ زه , وإخباره بانتفاعه بنفقته عليه 

ومواستاتة يكال الأن علالا ل يكن ولد لاني رياف: زول أخاولة والداء 
ول يا ولا اتساء فيكو بقلاصه من القذاب يال آي بكر :نافع 
للنبَن دس ولامختضّاً به دون سائر أهل الإسلام. 

ولو تعدّى ما خصٌ يلالا من الانتفاع بال أبي بكر إلى 
النبيّ مذهس.د» لموضع إيهانه برسالته. وإقراره بنبوته ولكونه في جملة 
أصحابه, لتعدّى ذلك إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع ملائكة 
الله تعالى وأنبيائه وعياده الصالحين. لأن الإيهان برسول الله هسه 
يتضمّن الإيبان بجميع النبين والملائكة والمؤمنين والصَدّيقين والشهداء 


10 عو لال ون رانم وحمامة ا مؤذن رسول الله على الله عليه وآله» ٠‏ توفي بدمشق في الطاعون 
سنة )١4(‏ وقيل غير ذلكء أنظر ترجمته في رجال الكشيّ: 4/14/,, رجال الطوسيّ: 
8/, معجم رجال الحديث : 75, سير أعلام النبلاء :١‏ /541. 


للشيخ أبي عبد الته محمد بن محمد المفيد از[ 1 000000 


والصالحين. وقد انكشف عن جهالات الناصبة وتجرئهم في بدعهم, 
وضعف بصائرهم, وسخافة عقوهم, ومن الله نسأل التوفيق. 


فصل 

على ان الثابت من الحديث في مدح النبيّ هسه خديجة بنت 
خويلد .ردب دون أبي بكرء والظاهرالمشهور من انتفاع النبيّ مزدسه 
باهاء يوضح عن صحّته واختصاصها به دون من ادّعى له بالبهتان. وقد 
اشترك في نقل الحديث الفريقان من الشيعة والحشوية. وجاء مستفيضا 
عن عائشة بنت أبي بكر على البيان. 1 

فروى عبداته بن الميارك. عن مجالد", عن الشعبيٌ. عن 
مسروق» عن عائشة, قالت: كان النبيّ مدء.» إذا ذكر خديجة أحسن 
الثناء عليهاء فقلت له يوماً: ما تذكر منها وقد أبدلك الله خيرا منها؟! 
فقال::«ما أبداني الله خيرا منهاء صدّقتني إذ كذّبني الناسء وواستني بالا 
إذ حرمني الناسء ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها»'" 

وهذا يدل على بطلان حديثها في مدح أبي بكر بالمواساة, ويوجب 

تخصيصها بذلك دونه ويوضح عن بطلان ما تدّعيه الناصبة أيضأ من 


)١(‏ في بء ح. م: مجاهد. وهو تصحيف صوابه ما في المتتن من نسخة أ والمصادر, وانظر ترجمة 
يحالد بن سعيد في طبقات ابن سعد 7: 587, تهذيب التهذيب :٠١‏ 4, سير أعلام 
النبلاء 5: 7844. 

(؟) مسند أحمد بن حنيل ١١7:3‏ عن شيخه علي بن إسحاق, عن ابن المبارك؛ سير أعلام 
النبلاء ؟: ,١07‏ كنز العّال 77:١1‏ 73. 


لف ههه ههه ........................... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سبق أبي بكر جماعة الأمّة إلى الإسلام, إذ فيه شهادة من 
الرسول صل الله عليه وآله بتقدم إيمان خديحة رحها الله على سائر الناس. 


فإن قالوا: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبىٌّ دده أنه 
قال لامعاب «اقتدوا باللذين من بعدي أن بكر وعمر»!"؟ 

أليس هذا نصّ منه على إمامتهباء وإيجاب على الأمّة جميما 
فرض طاعتههماء وفي ذلك أدلّ دليل على طهارتهها وصوابها فيها صنعاه 
من التققدّم على أمير المؤمنين. وصحّة خلافتهما؟! 


جواب 
والتناقض في معناه ظاهر, وحاله في متضمنه لائحة للمعتبر الناظر. 


( 


فأمّا خلل إسناده: فإئه مُعزى إلى عبدالملك بن عمير'", عن 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 6: 7813 و 780 و 594 و7 0غ, سنن ابن ماجة ,91//717/:١‏ سنن 
الترمذي 0: 177/704, مستدرك الحاكم !: /. مصابيح السنة 4: 21/41/١175‏ و 
4 

)١(‏ قال الشيخ الطوسيّ في تلخيص الشافي : #”: كان فاسقاً جريئاً على الله. وهوالذي 
قتل عبدالته بن يقطر رسول الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل...وكان مز وانياً. 35 
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ربعي بن حراش» م من بعده تارة يعزى إلى حذيفة بن اليمانء وتارة 
إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

فأما عبدالملك بن عمير فمن أبناء الشام. وأجلاف محاربي 
أمير لمؤمنين سسه» المشتهر ين بالنصب والعداوة له ولعقرته. ولم يزل يتقرّب 
ليق أميّة بتوليد الأخبار الكتاذبة فى أى بكر وعدر: والطعن فى أميز 
المؤمنين عن قلدوه القضاء. وكان يقبل فيه الرشاء وحكم بالجور 
والعدوان, وكان متجاهر| بالقجوروالعيف بالسبان: فى لك أن الواليقية 
سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع ! ليه في أموال وعقار, وكات من 
أحسن نساء وقتها وأجملهنٌ فأعجبته, فوجّه القضاء على أخيها تقرَبا 
إليها. وطمعاً فيها. فظهر ذلك و«استفاض عنه. فقال فيه هذيل 
الأشجعى”": 
أتاه وليد بالشهوديقودهم علىماادعىمنصامتالمالٍوالخول 
يسوق إليه كثثيً وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل 
فها برحت تومي إليه بطرفها وتومض أحياناًإذاخصمهاعََلٌ 


1 وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث جدّأ مع 3 وت 
عن جه اند شعي عدا أنظر ترجمته في الجرح والتعديل 0: ”٠‏ تبذيب التهذيب 3: 
١‏ سير أعلام النبلاء 4: 214. 

)١(‏ هو هذيل بن عبدالله بن سالم بن هلال الأشجعي» شاعر كوفي معروف, وله هجاء في 
ثلائة من قضاة الكوفة: عبدالملك بن عمير. الشعبيّء ابن أبي ليلى. انكر هن انناب 
العرب: 44؟, الأعلام للزركلي 9: 1/. 

.»١١71' :"  ضمو‎  حاحصلا« أو مضت المرأة: سارقت النظر.‎ )١( 
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وكان ها 1 كسيلة 
فأفتنت القبطيّ حتى قضى لا 
فلو كان مَنْ في القصر يعلم علمه 
له حين يقضي للنساء 006 
إذا ذاث كل كلمحه باجة 


ا ا 


فأدلت بحسن الل منهاوبالكحل 
بغير قضاء اله في المال والطول 
ل استعمل القبطي فين عل َل 
وكان وما منه التخاوص وَالخُول 


لم ىام 
ب 207 
4 6و ٠‏ 


فهمٌ بأن يقضي تنخنح أو سعل 


يرى كل شيعماخلاسخطها بل" 

نم الذي عزاه إليه هو ربعي بن حراش عند أصحاب الحديث من 
المعدودين في جملة الر وافض المستهزئين على أبي بكر وعمر'"'. وإضافته 
إليه ‏ مع ما وصفناه ‏ ظاهرة البطلان, مع أن المشهور عن حذيفة بن 
الييان في أصحاب العقبة يضادٌ روايته هذا الحديث عنه. 


ترق عينيه ولاك للسانه 


وأمّا روايته عن حفصة بنت عمر بن الخطاب فهي من البرهان 
على فساده. ووجوب سقوطه في باب الحجاج. لأن حفصة متهمة فيا 
ترويه من فضل أبيها وصاحبه. ومعر وفة بعداوتها لأمير المؤمنين سد 
وتظاهرها بيفظه :وسيه والاغز ايه والاتخطاظ ى هورى انها عائشة 
بنت أبي بكر في حر به والتأليب عليه, ثم لاجترارها بها يتضمنه أفضل 
وجوه النفع إليها به. وقد سلف كتاب في هذا المعنى ما يستغنى به 


)١(‏ تخاوص: عض من بصره شيئاً. وهو في كل ذلك يحدّق النظر كأنه يقوّم سهاً. «لسان 
العرب - خوص 7: ١؟١».‏ 

(5) شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد 37:١7‏ 

(9') انظر تاريخ يغداد 8: 213. 

(8) زاد في ب: منا. 


شف م اكع ده الافضاع فى إنامة أنين المزمتين علي السلاه 
ن الاطالة فى هذا المقام. والله ولىّ التوفيق”") 
عن ءِ في و - فيقى 0 . 


فصل 

على أنه لو ثيت هذا الحديث عن النبيّ زه لأوجب عصمة 
أي بكر وعمر من الآثام. وقضى لما بالكمال. ونفى السهو والغلط عنها 
على كل حالء وذلك أن فرض الاقتداء بهما يوجب صواب الفاعل له 
عند اس تعتال: زان علمه في ذلك واقع موقع الرضاء فلو لم يكونا 
معصومين من الخطأولايؤمن منهما وقوعه. كان المقتدي بها فيه ضالا عن 
قراط روسو عقا سن القع انا لبت تعدو ام تع :اننا ها واوا فون 
لضاف كا أن :اق نال لقره طاعة ديه ود وام بالاقيه اديه 
كا أمره بالاقتداء بمن تقدّم من أنبيائه س.عم, حيث يقول: ِأَوْلئكَ 
لّذِينَ هَذَئ أله فَبهُدَاهُمُ آقْتَدهُ4"" أوجب عصمته بزسه كما أوجب 
عصمة من 508 الأنبياء سىم, وم يجز في حكمته فرض الاقتداء بمن 
ذكرناه مع ارتفاع العصمة منهم لما بيناه. 

وفي الإجماع أن أبا بكر وعمر لم يكونا معصومّين عن الخطأ, 
وإقرارهما على أنفسها بذلك أظهرٌ حبّة على اختلاق الخبر وفساده 
كا ذكوناة: 
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)١(‏ أنظر الشافى 7: ,7١١ - 7١5‏ تلخيص الشافى ": ؟", الصراط المستقيم ": ١515‏ - 
3 يِ 
5 
(؟) سورة الأنعام 5: .4٠‏ 


للشيخ أبي عبد الته محمد بن محمد المفيد بطو ومس ا سا 


فصل آخر 

مع أن التباين بين أبي بكر وعمر في كثير من الأحكام يمنع من 
فرض الاقتداء بهما على كل حالء لاستحالة اتباعهها فيا اختلفا فيه, 
ووجوب خلاف أحدهما في وفاق صاحبه. وخلاف صاحبه في اتباعه. 

وقد تبك أن الله معان ل يكل عباده المحال, ولا يشرّع ذلك 
منه مزه ب,دء وإذا بطل وجوب الاقتداء بها في العموم لما بيناهء لم يبق 
- إن سلم الحديثك - إلا وجويه في المخصوصء وذلك غير موجب للفضل 
فيهماء ولا مانع من ضلاله! ونقصهماءوهو حاصل في مثل ذلك من أهل 
الكتاب , ولوفاق المسلمين هم في خاص من الأقوال مع كفرهم وضلاهم 
بالإجماع, فبان بها وصفناه سقوط الحديث وفساد معانيه على ما قدّمناه. 


فصل آخر 

على أن اعفان الحديث قد رووه بلفظين مختلفين. على وجهين 
من الاعرات اتن أحدهيا :انف وقد تتلك فولناءن ناة: 
والآخر النصبء وله معنى غير ما ذهب إليه أهل الخلاف. 

وذلك أن رسول الله مزدسد: لما دعا الأمّة إلى التمسّك بكتاب الله 
تعالى, وبعترته س.سسد. حيث يقول: «إني مخلف فيكم الثقلين, ما إن 
تمسكتم بها لن تضلوا: كتاب الله. وعترتي أهل بيتي. فإنها لن يفترقا 
حتن بر ااهل الفوض 16 وكا .عالما با اوسن اش سال اليه أن 1121 


)١(‏ حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة المتواترة. تنتهى سلسلة أسانيده إلى جماعة من 
1 من 


تف مم يو الأقضات:ق إمامة أمين المإؤسين عليه السلام 


ناقض لأمره في ذلك وعادل عنه هذان الرجلان. فأراد .هم تأكيد الحجة 
عليهماء بتخصيصها بالأمر باتباع الكتاب والعترة بعد عمومها به 
ودخوطما ني جملة المخاطبين من سائر الناس, فناداههما على التخصيص 
لما قذمناه من التوكيد في الحجة عليهاء فقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي, أبا بكر وعمر» وكانا هما المناديين بالاتباع دون أن يكون النداء 
إليهما على ما شرحناه. 

وليس بمنكر أن يبتدىء بالأمر بلفظ الجمع للأثنين» أو بلفظ 
الاثنين للجمع اتساعا. كما يعبر عن الواحد وليس فيه من معاني الجمع 
قليل ولا كثير بلفظ الاثنين أو الجمع؛ قال الله عر وجل: ههَذَان 
خصيان َختصَمُوأ فى رهم #”". 

قال لوَمَلٌ أتاك 1 لضم إذ تسوروا روأ ألمحْرَابَ - إلى 
قوله شان فى يعن عل نض 1904 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به الناصبة 
من الحديث. ولم يبق فيه شبهة, والحمد لله. 


7 أجلة الصحابة, رواه في صحيح مسلم 5: 7/1847" و7 سئن الترمذي 0: 
77> سنن الدارمى ١:7‏ !غ, سنن البيهقيّ ؟: ١44‏ و7: ٠١‏ 
و ١١8:6١‏ مسند أحمد :14و1١‏ و وةه. وغ: تر الا مستدرك الحاكم 
*: ١٠و84 .١‏ 

.19 سورة الحجّ ؟7:‎ )١( 

(؟) سوره ص 8" 7١‏ ؟37. 


سؤال 


فاق قالوا: كاتا تيد الأمة قن وضقت أبا يكز بالصديق» ونث 
عمر بالفاروق. ووسمت عثان بذي النورينء. وشاع ذلك فيهم 
واستفاض حتى لم يخْفٌ على أحد من الناس, وهذا من أوضح الدليل 
على أنْ القوم من أهل الثواب. وأنهم كانوا في أمرهم على حض الحقّ 
والصواب, ولو لم يكونوا كذلك لما شاع هذا المدح وذاع. 


جواب 

قيل طم: لا معتبر لانتشار الصفات, ولا يعتمد ذلك عاقل على 
حال, لأنه قد يوصف بالمدح بها من لا يستحقٌّ ذلك للعصبية والضلال, 
كا يوضق ذلك من يسشعقة!" يصتحيح الاغتبنان لا سيا الدولة 
زامتاكة ق امقتاضة ذلك من اركد الأسنياتة :وان ل يكن تابنا يحت 
تظهر أو بيان. 

ألا ترى أنّ نعت الأصنام بالالوهية قد كان مستفيضاً في 


)١(‏ في أ: كما ينفق في المدح بها غير المستحق. 


شف ممه ...60 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الجاهلية قبل الإسلام, وإن كنا نعلم بطلانه. ووجود من يعتقد خلافه في 
تلك الأزمان, وأنْ الوصف بالر بوبيّة قد شاع فيا سلف لكثير من ملوك 
الزمان مع ثبوت خلاف أهل الحقٌّ وتيقنهه"" في ترك إظهارالخلاف. 

وقد استفاض من أوصاف ملوك بني العباس ما يقتضي جليل 
المدّحَة, كما شاع وانتشر لمنازعيهم في الإمامة الطالبيين مثل ذلك حتى 
صاروا فيه على حدّ سواءء. وم يجب بذلك اجتماع الفريقين في الصواب, 
ولا اتفاقهم في الاستحقاق. 

وكان وصف أب جعفر بالمنصور كوصف محمد بن عبد الله بن 
الحسن بالمهديٌ. ووصف القائم بعد أبي جعفر المنصور بالمهديّ, وابنه 
بالهاديء وابن ابنه بالرشيد كوصف من ذكرناه من الطبقة الأخرى 
بالناضربواطادق والرهيد والمتصور ابا والتر والعزيد 

وإذا كانت الاستفاضة في أوصاف من سميناه على طريقة واحدة 
استحال انتظام الحقّ لجميعهاء لما يدخل ذلك من الخلل؛ ويلحقه من 
التناقض, وبطل ما تعلق به الخصوم في تسمية العامّة المتقدّمين على أمير 
المؤمنين .مم كلّ ما يفيد المدحة لهم في الدين, ولم يجب باشتهاره ثبوت 
إمامتهم على اليقين. 

ني يقال للمعتزلة والخوارج وأهل العدل والمرجئة وعقلاء 
أصحاب الحديث: انتم تعلمون انه قد شاع لمعاوية بن أبي سفيان 


(١)‏ في باح : ونفيهم» والظاهر أنها تصحيف: وتقيتهم. 
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وانعتتاضي أنه زخال الرنه) :وركانب وحن .رت العامن) كا شاغ 
والحتفاطن لآق بكر اله :(حديق) زلقمن أله ا(قاروق )ولعت يذلك 
عندكم أن يكون خال المؤمنين على التحقيق؛ ولا مستحقاً لكتاية الوحي 
والتنزيل. 

فما أنكرتم أن يكون الشائع لأبي بكر وعمر ما ذكرقوه لا يجب 
لما به حقّ في الدين؟! وهذا مما لا فرق طم فيه. 


فصل 

ثم يقال للمعتزلة: ليس يمكنكم دفاع ما قد شاع لكم من لقبكم 
بالقدرية. كما شاع من لقب أصحاب المخلوق بالجبر. والمحكمة 
بالخارجية وشيعة علي .سم بالرافضة, وأصحاب الحديث بالحشوية, وم 
عب بذلك ا عندكم ولا عند فرق من سميناةانتتتافهي المائع ما 
وصفناه, ولا خروجهم به من الدين كا ذكرناه. فا أنكرتم أن يكون 
المشتهر في العامة لأبي بكر وعمر من لفظ الذغة مرجي نقذ 
ولا يخرجهما عن نقصء وذلك مما لا تجدون إلى دفعه”'" سبيلاً . 


)١(‏ في أ: والا فهلموا فضلاً وذلك ما لا يجدون إليه بدل (وذلك مما... دفعه). 


سؤال 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون العقد لأبي بكر وعمر الإمامة, 
وتقدّمها على الكافة في الرئاسة, يدل على فضلهما في الإسلام, وعلوّها 
في الديانة, وإن كنا لا نحيط علماً بذلك الفضلء وم يتصل بنا من جهة 
الأثر والنقل. 

وذلك أنها لم يكونا من أشرف القوم نسباً فيدعو ذلك إلى 
تقديمهماء لأنْ بني عبد مناف أشرف متهياء ولا كانا من أكثرهم مالا 
فيطمع العاقدون لما في نيل أموالماء ولا كانا أعرِّهم عشيرة فيخافون 
عشيرتهما. 

فلم يبق إلا أنَّالمقدّمينَهم| على أمير المؤمنين سوم والعباس بن عبد 
المطلب وسائر المهاجرين والأنصار إنما قدَّموها لفضل عرفوه لماء 
وإلا فما السبب الموجب لاتباع العقلاء المخلصين لأمرهماء ونصبههما 
إمامين لجماعتهم ورئيسين لكافتهم لولا الذي ادّعيناه؟ 


جواب 
قيل طم: لو كان للرجلين فضل حسب ما ادّعيتموه, وكان ذلك 


1" لاي الأفضاح فى إمامة أنينالموننين عليه السلا 


معروفاً عند أهل زماتهه) كبا ذكرقوه, لوجيب أن تأقي به الأخبار وترويه 
نقلة السير والآثار. بل وجب أن يظهر على حدٌ يوجب علم اليقين 
والأضطران يزيل الريب فيد حتى الا يختلف ىصحت اقنان'لأن جنيع 
الدواعي إلى انتشار فضائل الرجال متوفرة في نقل ما كان هذين 
الرجلين ما يقتضي التعظيملمن وجد لطماء والإخبار بها. 

ألاترى أنهياكانا أميري الناسءوحصلتلما القدرة على الكافنة 
والنتلطانن :ركان الملون لزلا يتهر] تزماني) فمزق تبعده إل بده امال هو 
التلاهو عل عدر الول يه إل مايفك ا الأسسزاله والمظهر 
لعداوتهها مهدور الدم, أو خائف مطرود عن البلاد. والمظنون به من 
الإفصاح ببغضه| مبعد عن الدنيا. مستخف باعتقاده عند الجمهور, 
متوقع منهم ما يخافه وبحذره. حتى صار القتل 000 من أظهر ولاية 
أميرالمؤمنين .سه» وإن كان مُظهرأً عله أى كر وعدن هديا يا عل 
الاعتقات روعي فدل بتو اميد الامتحا ن بالبزادة تمق أمين المؤملين تدده 
طريقاً إلى استبراء الناس في اعتقاد إمامة من تقدّمه. وكلّ من امتنع من 
البراءة حكموا عليه بعداوة الشيخين. والبراءة من عثهان, ومن تبرأ من 
أمير المؤمنين ددم .كما لها باعتقاد. السئة, وولاية: أبى بكر وعمر 
وعثمان. 

ونال أكثر أهل الدنيا ما تنوه منها''' من القضاء والشهادات 


)١(‏ في بح م: مناه منهم 
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والإنازاكت»:ويقاؤوا: الأو لاد بوتوي عازه مع جطلقاء رق ماوق 
العبّاس بالعصبية لأبي بكر وعمر وعثان, والدعاء إلى إمامتهم. 
والتفضيل طم على كافة الصحابة, والتخرّص با يضيفونه إليهم من 
الفضل الذي يمنع بالقرآن وينفى بالسنة. ويستحيل في العقول, 
وتظهر افسادة تبسر اعفان 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه. ولم يمكن لعاقل رفع ما بيناه 
وشرحناهء بطل أن يكون العلم بفضل الرجلين والثالث أيضاً على الحدٌ 
الذي ذكرناه, تما يزول معه الارتياب لتوفير الدواعي'" على موجبه لو 
كان: بل لم يقدر الخصم على ادعاء شيء في هذا الباب أقوى عنده نما 
حكيناه عنهم فيا سلف من هذا الكثات: وأوضتهنا عن ومن التعلق 'بد 
وكشدياة »«وينان ذلك جهن التامية فنا اذغره امن :التفيل 
المجهول على ما توهموه. كما وضح به فساد مقاهم فيهما تعلقوا به من ذلك 
في تأويل المسطور, وتخرّصوه من الخبر المفتعل الموضوع. والمنة لله تعالى. 


فصل 

ثم يقال لطم: قد سبرنا أحوال المتقدّمين على أمير المؤمئين دب 
فنا بتنضى له نطلا يوسعن تتتمهم قل نكا غل شو طمن الووة, 
وذلك أن خصال الفضل معروفة. ووجوهه ظاهرة مشهورة, وهي: السبق 


)١(‏ في أ: الرواة بدل (الدواعي). 
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إلى الإسلامء والجهاد بين يدي رسول الله مزهدستء والعلم بالدين, 
والإنفاق في سبيل اله جل اسمه. والزهد في الدنيا. 

أمَا السبق إلى الإسلام: فقد تقدّم أمير المؤمنين سم أبا بكر 
باتفاق العلماء وإجماع الفقهاء!"بوإن' كان بعطن أعدائه يزعم نهم 
يكن على يقين» وإنما كان منه لصغر سنه على جهة التعليم؛ وقد تقدّمه 
أنطيا رتل نين الأمنين مس ونه وعمفر ونيا بان وغيره مق 
المواعريو وجاء يذل البق يق الحديت: 

فروى سام بن أبي الجعد. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه 
قال لأبيه سعد: كان أبو بكر أولكم إسلاما؟ 

عال كل إن ات قله اميل من مه "1 

فأمًا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. فإنه لا يشتبه على أحد 
من أهل العلم أنْهها ينزلان عن مرتبة التقدّم على السابقينء وأنهها م 
يكونا من الأولين في الإسلام, وقد تقدذمهما جماعة من المسلمين. 


)١(‏ في أ: الأمة بدل (الفقهاء). 
قال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: ؟5: لا أعلم خلافاً بين أصحاب 


التواريخ أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه أوهم إسلاماً. 
وحديث أن عليَأسِ ددم أوهم إسلاماً مروي في مصادر معتبرة كثيرة وبطرق ومتون 
فرواه الترمذي في صحيحه 6: /714٠‏ 7/18؟, والحاكم في مستدركه على الصحيحين 

كوف ككل “مل 6م بو نعيم في حلية الأولياء :.١‏ 06 ا والخطيب في تاريخ بغداد 

كيت رقفة 
)١(‏ تاريخ الطبري ؟: ,5١6‏ الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عبه الدم: .١9‏ 
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وأمّا الجهاد: فإنه لا قدم لأحدهم فيه. فلا يمكن لعاقل دعوى 
ذلك على شيء من الوجوه, وقد ذكر الناس من كان منه ذلك سواهم, 
فلم يذكرهم أحد. ولا تجاسر على القول بأنْهم بارزوا وقتأ من الأوقات 
قرت ولا سفكوا لمشرك دمأ. ولا جرحوا في الحرب كافراء ولا نازلوا من 
القوم إنساناً. فالريب في هذا الباب معدوم. والعلم بها ذكرناه حاصل 
موجود. 

وأما العلم بالدين: فقد ظهر من عجزهم فيه. ونقصهم عن مرتبة 
أهل العلم في الضرورة إلى غيرهم من الفقهاءء في أحوال إماراتهم ما أغنى 
عن نصب الدلائل عليه. 1 

وقد كان رسول الله زهيه حكم لجباعة من أصحابه بأحكام 
شاف حك لأتعدمن التلاقة بعت انه فثال دع وأقراكم ىه 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذء وأفرضكم زيد, وأقضاكم علي»!”. 

فكنان مده تانياة لخن ون متتكان تهنا عن الع كانه 
سائرء لأنيز الؤتفيز سي حك له بالقضاء الذع ضدان عانعيه إلى 
جميع ما سبّاه من العلوم, وأخرج أبا بكر وعمر وعثمان من ذلك كلهة, 
ولم يجعل لهم فيه حظّأً كما ذكرناه. وهذا مما لا إشكال فيه على ذوي 
العقول. 00 0 

وأما الإنفساق: فقد قلنا فييا تقدّم فيه قولاً يغني عن إعادته 


)١(‏ سنن الترمذي 6: 77/40/5774 و59/47, سئن أبن ماجة ,١84/608 :١‏ مسند أحمد 
1: 741, مصابيح السنة 5: 417/11798/ا8, مستدرك الحاكم : 817. 
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ها هناء وعمر بن الخطاب من بين الثلاثة صفر منه بالاتفاق, أمَا عثبان 
فقد كان له ذلك وإن كان بلافضلء فإن خلو القرآن من مُديح له على 
نا كان تس ليل عل أنه له فصل لداقيةة ولق حفيل ليه فسط من 
الفضل لكان كسهم غيره من المنفقين الذين م يجب هم التقدّم بذلك 
في إمامةالمسلمين. 
وما الزهد في الدنيا: فقد قضى بتعرية الثلاثة منه مثابرتهم على 
الإمارة, ومضاربتهم الأنصار على الرئاسة, ومسابقتهم إلى الحيلة في 
التظاهر باسم الإمامة, وتركوا رسو ل ألله مل ءهعيءته مسجىّ بين أظهرهم, م 
يَقَضُوا له بذلك ق معنايه بحقا ولا خضروا له غسلا وتجهيزاء :ولا ضلاة 
ولا تشبيعاً ولا دفناً. وتوقروا على مخاصمة من سبقهم إلى السقيفة طمعا 
في العاجل, ورفدا ق الآخل» ونعيا ق سوز الجهوات: وتناولً للذات 
اوتطارلا عل الثاني بال كاتياك نول رجه الارل سين عن اتن 
ايقن ولاك كلها عيفد ق ساحيه ها باعل ساتر التاموغيظلة 
هم. 1 
وكان من أمر الثاني في الشورى ما اوجب تحققه بها بعد وفاته. 
وتحمل من أوزارها ما كان غنيَاً عنه لو سنحت بها نفسه إلى مستحقها, 
وظهر بعده من الثالث ما استحل به أصحاب رسول الله مزسسية دمه, 
من إطراح الدين, والانقطاع إلى الدنياء شتام :الذعامات بأهوال اله 
تبارك وتعالى. وتقليد الفجار من بني أميّةونن واف رقات أهل الأذيان: 
ونا طولب بنزعها عنه ليقوم بها من سلك طرق الدين, امتنع من ذلك 


للشيخ أَبي عبد الته محمد بن محمد المفيد مسي و3 اوم ساح كوه الل 1010 


. حب للدنيا. وتأكد طمعه فيهاء إلى أن سفك القوم دمه على الاستحلال 
له. ورفع الحظر والتحريم. 

ثم فأيّ زهد حصل طم مع ما وصفناه, وأي شبهة تبقى على 
مخالف في خروجهم عن خصال الفضل كلها مع ما ذكرناه؛ لولا أن 
العصبية ترين على القلوب؟! 


فصل ظ 

وأما سؤاهم عن علة تقديم الناس طم مع ما ذكروه من أحواهم 
في النزول عن الشرفء وقلة العشيرة والمال. فلذلك غير علة: 

إحداها: أنهم قصدوا إلى مَن ليس بأشرفهم فقدّموه. ليكون ذلك 
ذريعة إلى نيل جماعاتهم الإمامة. مع اختلافهم في منازل الشرفء ولا 
يمنع أحداً منهم انحطاطه عن أعلى الرتب في النسب من التقدّم إلى من 
هو أشرف منه. ولو حصروها في أعلى الغوم ” نسبا وأكرمهم حسباً 
لاختصّت بفريق, وحصل الباقون منها أصفارا. ثم لو جعلوها فيمن 
كان غيره أكثر منه مالا لطمع الفقراء كلّهم بذلك فيها. وتقديرهم حوز 
الأفعال, وم يحصروها في أَعرّهم عشيرة مخافة أن يتغير عليهم. فلا 
يتدكنون من إخراجها منه. ولامتنع عنهم''' بعشيرته فلا يبلغون منه 
المراد. 


)١(‏ في أ بء ح: وبفقرهم, بدل:(ولامتنع عنهم). 


أهف »...0ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


والثانية: أن الذي قدّموه كان متعرياً مما أوجب عندهم 
تأخيره”". فلم يك على حال من الفضل يبعث على الحسد. فيحول 
ذلك بينه وبين التقديم. 

والثالثة: أن الأكثر كانوا إلى الرجل أسكن منهم إلى غيره. 
لبعده عن عداوتهم. وخر وجه عن أصارهمء بوئر من وترهم في الدين. 

والرابعة: ملاءمة العاقدين للمعقود له في الباطن. واجتماعهم 
على السرّ من أمرهم والظاهرء فتشاببت لذلك منهم القلوب. 

والمخامسة: استحكام طمع الأتباع في النيل من المتقدمين 
مراداتهم في الرئاسات. والسيرة فيهم با يؤثرونه من الأحكام المخالفة 
للمفترضات والمسنونات, والتجاوز لهم عن العثرات والرّلات, وهذا 
أيضاً من الأسباب الداعية إلى إخراج الحقّ عن أهله بلا اختلاف. 

والسادسة: الاتفاق الذي لا يرجع فيه إلى اصل ثابت 
ولا نتيجة نظر. وقد جرت به العادات, وقضت بوجود امثاله الشهادات. 

ألاترى إلى اجتماع أهل الجاهلية على عبادة الأوثان, وهي 
جمادات لا تنفع أحداً ولا تر اول ملك الياحيزا ولة تدهم عند شراء 
مع انصرافهم عن عبادة الله الذي خلقهم, وأراهم في أنفسهم وغيرهم 
الايات. 

وكذلك كانت حال من تقدمهم في عبادة الأصنام'''. مع تقريع 


)1( في بحام زيادة: من اخرجوه. 
زقة في بباح م: الاصنام وعبادتها بدل (عبادة الأصنام). 
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الأنبياء هم وتوبيخ الحكماء. 

وكذلك كانت حال قومموسى سردم حين خالفوا نبيّهم في عبادة 
العجل واتبعوا السامريٌء فتركوال هارون نبي الله. ولم يصغوا إلى 
وغظه: ولا التفتوا إلى قوله, ولاأعتنوا بحبجته. ولم يكن السامري أكثر 
القوم مالاء ولا أشرفهم نسباً. ولا أعرّهم عشيرة. 

وقد اتبع كثير من العرب مسيلمة الكذاب,. مع ظهور نقصه 
وعجره وحماقته, واشتهار كذبه وسخفه. وتركوا رسول الله مزه.ة مع 
ظهور فضله وكال عقله. واشتهار صدقه فيهم, وأمانته. وشرف أصله 
وكرم فرعه. وبرهان أمره ووضوح حجته وعجيب آياته. ولم يك مسيلمة 
أعرّهم عشيرة, ولا أكثرهم مالاً. ولا أشرفهم نسباء بل كان بالضدٌ من 
هذَه الصفات كلهاء ول .يم ذلك من الطلال: بده وتقديم أتياعة له 
وارتداد جماعة ممن كان قد اسلم عن دينه واللحوق به. 

وقد ظهر من اتباع الجمهور لأراذل الناس وانصرافهم عن 
أفاضلهم على مرور'"' الأوقات ما لا يمكن دفعه. ولم يك ذلك لعز 
عشيرة, ولا اعرف نسبء ولا كثرة مال. بل كان بتيام حيلة ة وجِدٌ في 
الكذنيا واتفاق: هت «سابييك التسناء اللرجال» :وتقدم الأطفال على 
العقلاء. واسترّق العبيد الأحرار, واستعبد الأوضاع الأشراف. وحكم 
الجهال على العلماء. 


)١(‏ في أ: فشكوا بدل (فتركوا). 
(؟)في ب زيادة: الايام و 
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وقد قال الله عر وجل: لوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لكل تَبِىَ عَدُوَاَ من 
مُجْرمِينَ”. 0 

وفثال تمالك: تووكدلك جَعَلنَا لكل نبئر عَدُوَاً شَيَاطينَ 
آلْإنسٍ لجن يوحي بَعْضْهُم إلى ب بعضٍ زُخْرْفَ القول غْرُوراً4". 

وكات لمعيو في زمان أكثر الأنبياء أتباع العرين نسل ب 
أكثر أمهم وغير وا شرائعهم. وصدّوا عن سبيلهم, ودعوا إلى غير دينهم» 
وم يدعهم إلى ذلك شرف المضلين. ولا عرّهم في عشائرهم, ولا كثرة 
أمواهم, وإنما دعاهم إليه ما ذكرناه من الداعي إلى تقديم من سميناه. 

ولو ذهبنا إلى تتبع هذا المعنى وتعداد من حصل له وشرح الأمر 
فيه. لطال الخطاب. وني الجملة أن الأغلب في حصول الدنيا لأهلها, 
والأكثر فيها تمام الرئاسة لأهل الجهل. والمعهود في ملكها والغلبة عليها 
لأهل الضلال والكفر, وإنما يخرج عن هذا العهد إلى أهل الإيبان وذوي 
الفضل والكمال في النادر الشاذ. ومن دفع ما وصفناه. وأنكر ما شرحتاه, 
كان جاهلا او مرتكبا للعناد. 


فصل 
ثم يقال ه: لسنا ننكر أن تقديم المفضول على الفاضل مخالف 
لأحكام العقولء وأنَ سياسة الناقص الكامل من الحكم المعكوس 


.5١ 76 سورة الفرّقان‎ )١( 
.١١17 :5 (؟) سورة الأنعام‎ 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 7 


المرذولء لكنه غير بدع عند أهل الضلال, ولا عجب من اختيارهم فيه 
لكام الأ مات و الأحوال: وآن تقدي صم رغد عل ب ساعن وعيذ 
مناف إنما هو كتقديم العبيد على السادات, وتغلب أبي بكر بن أبي 
قحافة على مقام رسول الله مزه.,هء ودفع أخيه ووصيّه وصهره ووزيره 
ووارثه وخليفته في أهله وأحبٌ الخلق إلى الله تعالمى وإليه لعجيبء تكاد 
النفوس منه تذوب. لكنا إذا وكلنا الأمر إلى ما قدمناه من ذكر أمثاله 
في البدائع من الأمور فيما سلف. سَلْتَ لذلك القلوب. 


وقد قال الشاعر: 
أجاء نبي الحقّ من آل هاشم 
وتصرف عن قوم بهم تم أمرها 
أفي حكم من هذا فنعرف حكمه 

وقال أيضا ند 
أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها 
كانوا يرونء وفي الأمور عجائب 


لتملك تيم دونهم عقدة الأمر؟! 
ويملكها بالصفر منهم أبو بكر 
لقد صارعرف الدين نكرا إلى نكر" 


وأبنا قشافة اكلن الذيان 
يأتي بهن تصرف الأزمسان 


آله 


فيهم تصير وهيبة السلطان 


)١(‏ الصراط المستقيم ٠7:7‏ قال: من أحسن ما روته العيّاسة من شعر أبيها السيّد 


الحميريٌ. وذكر الأبيات. 
(؟) ديوان السيد الحميري: اخة 


فصل 


إعلموا -رمعمه_أنه لولا ما اتفق لطؤلاء الثلاثة من التقدّم على 
ال عمد هه والسلظ عل الخلق يسلطاي.. والاروين بالقتطرسة 
عليهم: لما سل بين المسلمين شيفان, ولا اختلف في الشريعة اثنان, ولا 
اسل أتباع الجمل وأهل الشام والنهروان دماء أهل الإيهان, ولا سُفْكَ 
ميا لؤفين عل أن طالب .م جهلا عل العدين به 
والاستحلال, ولا قتلّ الحَسَتان سبامه» ولااستخلّت حزمات العترة 
وأريقت دماؤهم؛ كما يستباح ذلك من أهل الردّة عن الإسلام. 

لكتهم أصّلوا ذلك بدفعهم عليًاً أمير المؤمنين سد عن مقامه, 
وتسطؤة باستخفافهم بحقه, وأوجبوه باستهانتهم بأمره, وسهلوه بوضعهم 
من قدرهء وسججلوه بحطهم له عن محله, وأباحوه بها أظهر وا من عداوته 
ومقته, فباءوا لذلك بإثمه. وتحملوا أوزاره وأوزار من ضل بهم عن الحق 
بأسره كا قال الله تعال: : 9وَلَيحَمِنَ أنْقَاهمْ وَأَنْقَالاُ م أَنْقَاهمْ 


وَلَمُسَيَلنٌ يوم لقيامَة ع كانواً يَفترُونَ 4 0 


فق ههه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ولقد أحسن شاعر ال محمد سمدم في جملة ما فصلناه في هذا المقام 
حيث يقول: 
تبيت لصاوف فق انيريا وفي الطف قتلى ما ينام حميمها 
وما ضيّع الإسلام إلا عصابة تأمر نوكاها" فدام نعيمها 
فأضحت قناة الدين في كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها'" 
وقال الآخر في ذلك: 
لعمري لئن جارت د الضلالة جور 
وقال الكميت من يتنه وقد ذكر مقتل الحسين 0 
يصيب به الرامون عن قوس وترهم'" 
فا عر بصدى "له امورل 
وقد أثبتَ في هذا الكتاب ‏ والته المحمود ‏ جميع ما يتعلق به 
أهل الخلاف في إمامة أَنْمتهم من تأويل القران والإجماع, والعمد لهم في 
الأخبار على ما يتفقون عليه من الإجماع دون ما يختلفون فيه, لشذوذه 
ودخوله في باب الهذيان. وبينت عن وجوه ذلك بواضح البيان» وكشفت 
عن الحقيقة فيه بجليّ البرهان. ش 


.- نوك‎ - ١7177 :4 أي الحمقى. أنظر الصحاح‎ )١( 

(؟) أماللي المرتضى :١‏ 1148, مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ,19١‏ معجم البلدان. لها 

والأبيات لأبي دهبل الجمحي. 

(؟) في ح نسخة بدل وفي المصدرين: غيرهم. 

(4) في شرح الهاشميات: سدّى. وفي الأغاني: أسدى. وهو الأنسب. 

(6) شرح هاشميات الكميت لأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسيّ: 174, الأغاني :١//‏ 
أضن ش 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد [ ز ز 1 ز 1 1 1 ا 0 


وأناا د ته ووه تفال افر قينا تعتطده الشيعة ى إفامة 
أمير المؤمنينب س«من ايات القران المحكمات, والأخبار الصادقة بحجج 
التواتزوالقرآن من البيّنات كنابا. أشبع فيد معاني الكلام". ليضاف إلى 
هذا الكتاب, وتكمل به الفوائد في هذه الأبواب, والله ‏ تعالى اسمه ‏ 
هو الموفق والهادي إلى الصواب. 

«* * #0: ٠ 

إلى هنا تم كتاب (الإفصاح) للشيخ السديد المفيد, أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد 
العكبري البغدادي قدس سرّه.السعيد. 


٠ 


6-١ 


)١(‏ عدٌ تلميذه الشيخ أبو العبئاس النجاشيّ في رجاله : +٠١‏ من كتب أستلذه كتا 
إمامة أمير المؤمنين سدم من القران. 


الفهارس الفنيّة: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
-١‏ فهرس الأحاديث. 
''- فهرس الأعلام. 
5- فهرس الكتب ا مذكورة في ا متن. 
4- فهرس الأشعار. 
1- فهرس ا مواضع والبلدان. 
-١‏ فهرس الا يأم والوقائع التاريخية. 
ل فهرس الفرق وا مذاهب والقبائل والأقوام. 
1- فهرس ا مصادر وا مراجع. 
-٠‏ ا محتوى. 


-_١‏ فهرس الآر تت القرانية 


سورة البقرة(؟) 
لوَبَشْر الصَّابريْنَ * الّذيّنَ إذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيْبةٌ قَالُوا...4. 


سورة آل عمران( )7‏ 
هوَلَهُ أسْلْمَ مَنْ في السَّيَاوَاتِ والأض طَوْعَا وَكَرْهاً...4. 
ليا أمها الّذينَ اموا أنقُوا اله حَقّ ثقاته». 
ا 


1 لين تولُوًا منكم يوم : التقّى الْجَمعَان 00 


سورة النساء (١‏ 


ليا أمَا الّذيْنَ ءَامَنُوا أطيْعُوا الله وَأَطيْعُوا الرسول...4. 

آم تر ِل الذيْنَ قبل كم كوا أيْدِيكُمْ وَأَقيِمُوا...4. 
يننا تَكوْنُوا يكم المت لد كنم فيج مُشَيدق4. 
0١‏ يسوي القاعدون من المْوْمِنِينَ غير أزلي الصْرّر. 4 
<ِإِنّ المنَافقِينَ ياد عُونَ الله وَهْوَ حَادعهُم وَإِذَا 0 

لوَإِنَ م مِنْ أل الكتاب إلا ليُؤْمئَن به قبْلّ....4. 


١ 66ل_لاة‎ 


٠6 


الصفحة 


4م" 


٠6 


14 1 1 1 1 ااا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سورة المائدة(80) 


عق 00 ها دهت و .واه ما 7 ليت 
يا يها الْذيْنَ اموا مَنْ يَربَدٌ منكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يأتي...ه. 2 6ه 


إن وَيُكُمُ الله ورَسُوْلُهُ وَالَّذيْنَ ءَامَنُوا الّذيْنَ يُقيْمُونَ الصّلاة...4. 8و١‏ 
وان أكترَكُم فاسقونع. 0 
هِهَذَا يَوْمُ َنقَعُ الصَادقينَ صِدْقُهُمْ هم جنات...4. الممل 


سورة الأنعام(؟) 
6م م تيوس اس مو بم 8ه 
«اولئك الذين هذئ الله فبِهدَاهم اقتده». 5 


وِرَكَذَلِكَ جَعلْنا لكل نه عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالجنٌ...4. كن 


لِوَرَبُكَ العَنّ ذُوْ الرّحمَة إنْ يَشَأ يذْهبْكُمْ وَيُسْتَحُلف...4. يقل 


سورة الأعراف(7) 
لِوَإِلَ عاد أَحَاهُم هوداً». > 
جوإلن تَموْدَ أَحَاهُمْ صَاحاًه. 0ن 
وَل مَذينَ اهم شعَيباه. 2 
ِفَالَ مُوْسَئ لقَوْمِه اسْتَعيْنُوا بلله وَأضيرُوا إن...4. ١‏ 
لِتَانوا أَوذيْنَا مِنْ قبل أن تَأنينَا وَمِنْ بَعْد مَاجئتنا...ه. لفل 
لِحُدُ آلعَفو مر اعرف وَأَعْرضْ عَن الجاهلين». 5ك 


سورة الأنفال(48) 
(كا أَحْرَجَكَ رَبك من بَيْك بِالحقَّ ون فريقاً...4. مم 


(يا أَيَا الّذيْنَ َامنُوا إِذا ليم الّذِيْنَ كفَرُوا رَحْفا...4. و١‏ 


"ا 16ل 
ال 
كلل 
ايل 
بق 
8 


يفف 
8 


يل 


يفا 


مُفنا 
يفنا 


٠ 
٠ 
1 


كن 


أن 


لِوَمَنْ يُوَهْم يَوْمَئذ دُيرهُ إلا مُتَحَرَقاً لقتال ...4. 1 5 
(يًا أَما الّذيْنَ َامنُوا أَطيْعُوا الله وَرسُوْلَهُ وَلا تونُوا عَنْ... 2 1470 00..م١‏ 
«وَاتقُوا فته لا نُصِيْبَنَ الذيْنَ ظَلَمُوا منْكُمْ خاصة...». م اه 
<إِذْ أنثم بالعُدُوَة الدُنيَا وَهُمْ بالعُْوَة المُصْوَى وَالرَكْبُ...4. ارم 5ه 
هيا يما الّذيْنَ َامنُوا إِذَا يعم فد فَاْيُُوا وَاذْكُرُوا...». م كه 
لما كان لنب أن يَكُون لَّهُ أسْرَى حَتَئ يُفْحْنَ في...4. لكوم 7ه.وؤا 


سورة التوبة(9) 
لوَإِنْ نَكَتُوا آَيَْانُمْ مِنْ يَعْد عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا في ديْنكُمْ فقَائلُوا...». + 0 ١١6‏ 
ووم نان إِذ أعجبدكم كرك فَلَمْ تفن عَنْكمْ شَيناً..م. 2 10و10 48.مك” 


لوَالذيْنَ يَكتْرُوْنَ اذهب وَالفضة ولا يفوا في...4. كلق لو 000 

يا أَيما الّذيْنَ َامَنُوا مَالَكُمْ إذَا قل لَكُمْ انفروا...». ل ‏ لملل0 

«إلا تَنصَرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ الله إذْ أَحْرَجَهُ الّذينَ». ف 0 اام 
1 


وما مَنعَهُم أن تقبَلَ متهم تقَقَائُمْ إل نم كفْرُوا...4. 0 لل 
وله ورَسولَهُ أَحَق أن يرضوه». ام 
لِرَعَدَ الله المؤْمنِينَ وَاحُوْمنَاتُ جَنَاتٍ تجري مِنْ تحتها...4. بف الف 
لِفَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ الى طائفة منْهُم فَاستئذنُوك.... دهم لل" 
ؤولا تُعْجبْكَ أُمْوَاشُ وَأَوْلادُهُمْ نا يريد الله أن يُعَذَُم...4. مم "ا 
ان بالله لَكُمْ إذَا القَلبتم لهم لتغرطوا...4. تك 
لوَالسَابقُونَ الأولوْنَ مِنَ الَاجِرينَ وَالأنصَار وَالَّذيْنَ...4. ل مممدالد 
بن 


دِرَمَنْ حَولكُمْ مِنَ الأغزاب مُنَافُونَ وَمِنْ أفل المديئة..». 2 3١ 3١١‏ 


6" ههه ...0-2 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
«ان الله اسشتَرى من المؤْمنين أَنْفْسَهُمْ وَأَمُواهُم بأن...4. 1 0 6وا 
لِلقَدْ تابَ الله عَلى النبيّ وَامُّهَاِريْنَ وَالأنصَار». ل ل 


سورة يونس )٠١(‏ 
ثم جَعَلْنَاكُمْ حَلائفٌفي الأزض من بَعْدهْ لتَنظرٌ كَيْف تَعملؤنم. 00١01١4‏ "0 


ش سورة هود(١١)‏ 
لِرَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إلا فيل 4. 3 13 
لِوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هوداً4. 6 يفنا 
<«رإى تَمَوْدِ أَحَاهُمْ صَالحاً» 1١ 5١ ١‏ 
ؤوَإِن مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعيْباًه. م ١1‏ 


سورة يوسف (؟7١)‏ 
ع اها مي 3 4ه ع "ها + مه 5 1 
#«وما اكثر الناسٍ ولو حرصت بمؤمنين». ٠6١‏ 1 


مسا قه ا ع كرة #ريمه إن يت هه م © كثه- 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون». كم ب 


سورة الإسراء )١07/(‏ ْ 
ثم رَدَدْنَالَكُمْ الكرّةَ عَلَيْهمْ وَأَمْددْنَاكُمْ بأصوَال ...4. 1 ١‏ 
ويم نذغُوا كلأس باهم فتن أرق كنية... 0 000087" 


سورة الكهف )١8(‏ 
طقال لَهُ صَاحبَهُ وَهْوَ يحَاورهُ أكفرْت بالّذي خلقك...4. بوم ها 


سورة الأنبياء (١؟1)‏ 
ييه سس 2ه ع هو مه د قرو وه قد 
«ولقد كتبنا في الزبور مِنْ بعد الذكر أن الأرض يَرئهًا...م.  ٠١6‏ 6 


الفهارس الفنية ااام ا ا ا ا 
سورة الحج (2؟) 
هَذَان خضيان اختصمُوا في رَبهِم4. 1 


ِالْذيْنَ إن مَكْنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة وَدَاتَوَا الزّكَاة... 6١‏ 


سورة التو 0 
«ولا يأك أوُوًا المَضل مِنكُمْ وَالسّعَة أنْ يُؤتوا...4. ف 


لرَعَدَ الله الْذِيْنَ ءَامَنُوا منْكم وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ لَيَسْتَخْلفُم...». 8ه 


تود ا يد 


سورة القصص (78) 


5م 4ه 8 5 رهد .ل #ه يي 5 ٠.‏ 
«ونريد أن نَمَنْ على الذيْنَ استضعفوا في الأزض ...4. و 


#سورة العنكبوت (9؟) 


«ال * أحسب الناس أَنْ يركوا أن يَقولُوا.... ١‏ 


لوَلْيْحْملُنٌ أَنْقَاهُمْ وأنْقَالا مَعَ أَنْقَاهم...>. ١‏ 


سوره الأحزاب [فزشة 


ولق عانوا عَاهَدُوا اله من قبْلُ لا يولُونَ الأذبار...6. 1 
«منَ المؤْمنِينَ رجَال صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْه فَمنْهمْ...4. وف 


«وَأوْرَكَكُم أَرْضْهُمْ وديارهم وََمْوَاهُمْ وَأَرْضَاً تَطَؤهاع. يفا 


٠6 


نمدد هده 
ليلا 
9 


4 


٠6 


يفن 
كف 


مه كل 


الى 


4ه 
14 


01" .ههه ........................................ الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سورة ص (358) 
دوَهَل أناكَ نبوا الحضم إذ تسَوَرُوا المخرَاب...4. 


لون كثيراً مِنَ الخلَطَاء يبي بَعْضْهُمْ عَلى بض إلا الذينَ...4. 


سورة الزمر (9؟) 
ِفَمَنْ أَظلَمُ ممنْ كَذْبٌ عَلَ الله وَكَزّبَ بالصذق...4. 
لدَالْذيْ جَاة بالصَدْقٍ وَصَدّقَ به أولئك هُمْ المقُن...4. 


«ليكفر الله عَنْهُمُ أسوَأ الذي عملوا ويجيم...4. 


«اذفعٌ بالي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بيتك وبَيْنَهُ عَدَاوة...4. 


سورة الزخرف (67) 
طفَإِمًا تَذْهبْنَ بك فَإِنا نهم مُنْتَقمُونَ»4. 


سورة محمد(ص) (207) 
وَل نشاءُ لَأريناكهُم فلَعَرَفتَهُم باهم وَلَرفَيم.... 


سوره 5 الفتح (4غ) 
ِلِيَغْفرَ لَك الله مَا تدم من ذَنْبك وما تأَره. 
«سيقول الْمحَلفُوْنَ إذَا انطَلفَتمُ إلى مَغَاتَمْ لتَأحُذُوها....4. 
00 ل الله من 1 8 


و 0 


فففق 


ع" 


يف 


ارفك ان 


دان 


ل 


ب 


002 


16 


15 


يق 


وش 


164 


"اكى مكل 
ككل لماكل 
يحل 


كا 


5 


أشن 


"٠.٠ 3١ 


المجل 
/ا١٠١‏ 
١١‏ 
/ا١٠‏ 


>يه كه مهد ممه 


"هيوه جم #0 ُِ دا ى ا عشابير 5 
«ستدعَون إل قوم أولي بأس, شَدِيدٍ تقاتلوتهم أو يُسْلمونَ». 


2 3 5 محى 280 فهر وروم هه 

«ِلَقذ رَضي الله عَن الْمَؤْمنينَ إذْ يُبَايعوتَكَ تَحْتَ الشّجَرَة4. 
ف م معد وق وا عا 8 2 سه شيل هه آي 

«إِذْ جَعَلَ الذيْنَ كَفَرُوا في قَلويهمْ الحَميّةَ حميةَ الجاهليّة...4. 
وو لا وود و ا ا 2 95 3 

لِمحمَدُ رَسُوْلْ الله وَالَّيْنَ مَعَهُ آَشدَاءٌ عَلى الكُقّار..4. 


مه اله 6 كل ره 17 وه 2ه 
«وكندع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى...#. 


لوَإِن طائقتَان مِنَ المْؤْمنِينَ افتتلُوا فأَضْلحُوا بَيْتهًا....4. 


سورة الحديد (9ه6) 


همه - 


إءَامَنُوا بالله وَرَسُوْله وَنْفقُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلفِينَ فيْه...4. 


لاي يَسْتَويّ منكم مَنْ أنْقَقَ من قبل الفح وقاتل...4. 


سورة الجمعة (57) 
سورع 2ه 


ِوَإذًا را تجارَة أو ْو إنَْضُوا لبها وترَكُوك...4. 


سورة المنافقون (51) 


لِوَإِذَا رَأيْتَهُمْ تَعْجبّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإنْ يقوْلُوا....4. 


لإنْ تَْوَْا إل الله فَقَدْ صَفْتْ فَلُويُكه) وَإِنْ تَظَاهرًا...4. 
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غ0" ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سورة المعارج )07١(‏ 
جقال_الْذيْنَ كَفَرُوا قبلّك مُهْطْعِينَ * عَن اليمين...4. روم عر 


سورة المدثر (1/4) 
مث له عم رمو كد أو عه 8 ١‏ 
ِكل نفس با كَسَبْتْ رَهِيْنَةٌ * إلا أَصْحَابَ اليمين». لعروم "م 


سورة الإنسان (95) 
هِهَلُ أتى عَلى الإنْسَان حين مِنّ الذّهرلم...4. ١‏ لحدداف 


سورة التكوير (41) 
ؤرما صَاحِبَكُمْ بِمَجنُون # وَلَقَد رَءَاهُ بالأفق المبين». فيفل 355 


سورة الليل (417) 
ؤِتَأمًا مَنْ أغطئ وَاتقى * وَصَدَّقَ بِالحسئئ.... لفل 


«أمْ يدك يتا فأوى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى». لك للق 


سورة الشرح قلف 
<وَوَضْعْنًا عَنك وزرك »* الْذيْ أَنْقَض طَهْرَدين. ‏ . لا الل 


"- فهرس الأحاديث 
الحديث 

إخواننا بغوا علينا. 

أصحابي كالنجوم بأمّهم اقتديتم اهتديتم. 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يتبع آخرها أَوهاء الآخر شر من الأول. 

اقتدوا باللذين من بعديء أبابكر وعمر. 

اقتدوا باللذين من بعدي. أبي بكر وعمر. 

أفراكم أي واغلتكخ والملال الوزام نعافة وأفرضكم ريد وأتضاك عل, 

ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا. في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا ليلخ الشاهد منكم الغائب, ألا 
لأعرفتكم تزتدون 'بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا إن قد 
هيت وغبتم. 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. يأكل معي من هذا الطائر. 

اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 

إمامكم خياركم. 

أما والقه. لولا حضور الحاضر. وقيام الحجَة بوجود الناصر. وما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم. وسغب مظلوم, لألقيت حبلها على 
غاربهاء ولسقيت اخرها بكأس أوها. 

أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجّال. 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه لا نبي بعدي. 


هن 


زذرا 


0 ههه ...00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


إنكم محشورون إلى الله تعالى يوم القيامة حفاة غراة. وإنه سيجاء برجال من 

متي فيُوخَذ بهم ذات الشمال. فأقول: يا ربّ, أصحابي؛ فيّقال: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك. إنْهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم. .م 
إنْكنّ كصويحبات يوسف. 0" 
إن الله تعالى إطّلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفر لكم. 4 
إن جعل الإمام إماماً ليؤتم به. فإذا صلى جالساً فصوا جلوساً أججعين. م" 
إن من اصحابي من لا يراني بعد ان يفارقني. ,0 
إني ملف فيكم الثقلين, ما إن تمسّكتم بها لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 

بيتي» فإنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ينف 
يا الناس, بينا أنا على الحوض إذ مُرّ بكم رُمراً فتفرّق بكم الطرقء فأناديكم: 

ألا هلموا إلى الطريقء فيناديني مُنادٍ من ورائي: إنهم بذلوا بعدك, 

فاقول الا سينا إلا سهفا. 0١‏ 
تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. و 
حواك العل» عر احا ستل .: 1 
عد امال فعديه إلى أبيك: ١‏ 
خير القرون القرن الذي أنا فيه, ثم الذي يلونه. 1 
الصلاة عباد الدين. "١‏ 
صلّوا خلف كل برّ وفاجر. 1" 
عشرة من أصحابي في الجئة. كلف 
فمن إذن؟. 066 
كثرت الكذَّابة عل فها أتاكم عي من حديث فاعرضوه على القرآن. 3 
لأعطين الرّاية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبّه القه ورسوله. كرّار غير فرّان لا 
4 43 
؟ الى لاولى 
ور 


لا ولكّه خاصف النعل في الحجرة. ايل 


يرجع حتى يفتح الله على يديه. 


لتتبعنّ سنن من كان قبلكم, شبراً بشير, ودراعاً بنراح, حتى لو دخلوا في جحر 
ضبٌ لاتبعتموهم. 

لتنتهنّ يا معشر قريشء أو ليبعئنٌ الله عليكم رجلا يضر بكم على تأويل القرآن. 
كما ضر بتكم على تنزيله. 

لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث القه رجلا من أهل بيتي. يواطىء اسمه 
اسمي. يملأها قسطاً وعدلاً. كبا مُلئت ظلياً وجوراً. 

ما أبدلني اله خيراً منها - أي خديجة ‏ صدّقتني إذ كذّبني الناسء وواستني بماها إذ 
حرمني الناسء ورزقني الله الولد منهاء ولم ير زقني من غيرها. 

ما أحد من الناس أعظم نفعاً علينا حقّاً في صحبته وماله من أبي بكر بن أبي 
قحافة. 

ما بال أقوام يقولون: إن رحم رسول الله لإ تنفع يوم القيامة؟! بلى والله, إن رحمي 
لموصولة في الدئيا والآخرة, وإني أَيّا الناس فرطكم على الحوضء فإذا 
جئتم قال الرجل منكم: يا رسول الله. أنا فلان بن فلان؛ وقال الآخر: أنا 
فلان بن فلان؛ فأقول: أمّا النسب فقد عرفته. ولكنكم أخدتم بعدي» 
فارتددتم القهقرى. 

ما كان الله ليجمع أمُتي على ضلال. 

ما نفعنا مال كبال أبي بكر. 

من آذى علياً فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى اله تعالى. 

من ضحك فليعد وضوءه والصلاة. 

بن كنت مولا مغل مولاةز 

من .قات وهو لل بعرت إماء زماتة .مات ميد جاهلية: 

والله. ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم. 


ويحبه الله ورسوله (حديث الراية). 


نان 


٠١ 


دض 


64 


حك 
لو 
54 
١ 84‏ 
3 
إزذنا 
14 


و١‏ 
ذه 


فهرس الأعلام. 


مخمد رس ول الله مل ا عله رآنه: 158, 3/4 شد تلظضة المضد" شغد اشفة 
١غ‏ غ4 لاة ا كمء مه "ل 6" ل ل لل 
كلاء لالاء 8ه _لالق, .5٠١‏ 2:38:31 فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها اسلام: 
وى لال 1١1 ١‏ وللروءد يله 
336-717730١‏ 2025803374 الحسن بن علي بن أبي طالب عب اسلم: 87 
ا تكن 11 غغكء تال 3١6‏ غ1 
١65‏ لاو( 376 338 2.314 الحسين بن علي بن أبي طالب عي ادلم: *غ, 
تدك كمد فند لف5015 م 117؟. 
4 6خ - 3973 3196, ١91‏ الحستان عليووانلم: ١5؟.‏ 


,5١1 - 5٠١١ 8‏ 1507-1301 محمد بن على الباقر عب اسلم: 4١‏ 113. 
1 ؟الال 57#  3#«7‏ 535 جعفر بن محمد الصادق عبد انلم: .١33‏ 
اسنخان القائم المهدي عيدادلم: .٠١ 7203٠١‏ 

على بن أبي طالب أمير المؤمنين عيه اسدم: 78, 

”#1 58,217 4غ 45 4ه 316 آدم عبدائلم: 58. 

حت كت الا ولا /# ؟ى عه آكل الذبان: 5199. 

لالح 4١‏ عق حل 34 3١5‏ 116 إبراهيم عبام: 5١0,145‏ 

ل 49ل مغخ١‏ - 4ؤلء 20104 إبراهيم بن الحكم: .١76‏ 

3 لاولء ١69‏ - 174.379 إبراهيم بن سيّار النظام. إمام المعتزلة وشيخها: 
فكى لالاى "حل محل 504 - اا 


ابن عباس: عبد الله بن عياس: 118. 

أبو الأعور السلمي: .١15١‏ 

أبو أيوب: 4/. 

أبو بصير: 155. 

أبو بكر: ل 38 ١غ‏ 17 0 لاق 1/١‏ 
كلا لالاء عه تك على ولق كلق 
على لإ وغل الل مال 
ند ند هدد تند أضك" 
دن > السذد اند ا ال" 
لاا 1١١١‏ وكى الال الال 
ما كلل مزل 141 149 - 
ل ا ل 8 
٠١ +‏ ككل وكالى لأكل 
ين امنا 

أبو بكر الحضرمي: .١15‏ 

أبو جعفر المنصور: 1؟1. 

أبو الدحداح الأنصاري: .١77‏ 

أبو الدرداء: .١5٠‏ 

أبو ذر: :5٠‏ 44. 

أبو سفيان: صخر بن حرب: 44 2,٠١5‏ 
م٠6‏ "اول ؤولى /ا16. 

أبو طالب: ١51؟.‏ 

أبو العالية: 44. 

أبو عبيدة بن الجراح: 16 /337, 44, 54(, 
كا اول 1١1‏ 


أبو عبار بن ياسر: 68 


ا ا 0 


.١1٠ ٠١6 ,4١ أبو موسى الأشعري:‎ 

أبو هاشم الجبائي: .١7114‏ 

أبو هريرة: 34٠‏ 331 3253/1353 1ل( 

أبو وائل: 8 .73١‏ 

أبو الهيثم بن التيّهان: 4/. 

بيب 1 

أثاثة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد 
بن تيم: 274. 

إسرافيل عب اسلام: 516 

.5٠١6 الأسود:‎ 

.٠١6 الأعمش:‎ 

م عار ين ياسر: 18. 

أنس بن مالك:67, ١7/179‏ 

بريدة الأسلمي: 4غ. 

بسر بن أرطاة: 77٠6‏ 

بلال: 031 05ل وال 

بلال بن حمامة: 5١6‏ 

جبرئيل عب ادلم: 185 094 1١6 7١9‏ 

جعفر بن أبي طالب الطيّار: 9*, لا 44, 
ا ا 17 

حذيفة: 175, 

حذيفة بن الييان: 7317٠١ 33١‏ 3171 

حسّان بن ثابت: 4 73531. 

الحسين بن محمد: 55. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 739٠١ 5١9‏ 
فق 


١60 الحكم:‎ 

الحكم بن أبي العاص: .١2٠‏ 

حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء: 9؟, 4/, 
*82, مكل ١1396‏ 

خالد بن سعيد بن العاص: 44. 

خالد بن الوليد: .١166 ١61‏ 

خبّاب بن الأرت: :5٠‏ 8/. 7517. 

خديحجة بنت خويلد رضي اهعبا: 21١1 ,5١1١‏ 
ككك /١1؟.‏ 

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: 8/. 

داود: 1316. 

داود الحواري: 705. 

.6١ الدجال:‎ 

ر بعي بن حراش: 57١‏ ١3؟1.‏ 


الربيع: 15. 
الزبير: 5٠‏ 44, هت لالت غلا لالا 41 44 


م “ل ١55‏ حكك اول 
حول وول 5١17‏ 

زيد بن حارثة: 4١‏ 278 7117. 

زيد بن عبد الله: .١417‏ 

سالم بن أَبي الجعد: ؟1؟. 

السامري (صاحب العجل): ,5١‏ 777. 

السْدّي: 36 /251. 

سعد لال لالاى وى ١1594‏ 2185 اول 
4ه١.‏ 


سعد بن أبي وقاص: ,2١‏ 506. 


موف ممم مو ووم موه ووو و وووووة 


.... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سعد بن عبادة: 46. 

سعد بن معاذ: 9/4. 

سعيد: 7ت الى لاللى مل 3599 5ئل ادل 
الل 

سعيد بن زيد بن نفيل: 76 ١ل.‏ 

سلبان الفارسي: 44. 

سباك بن خَرسّة الأنصاري: ١87‏ 

سمرة بن جندب: 7/7 .١‏ 

سهيل بن عمرو: 716. 

.517 75٠١ الشعبي:‎ 

شعيب عليه السلام: .١717‏ 

الشيخان: أبو بكر وعمر: .71١‏ 

صالح عليه السلام: 7717 

صخر بن حرب: أبو سفيان: .١5+ 3١7‏ 

صفوان بن المعطل: .1١‏ 

صهاك: 9"9؟. 

.١ 95 357 الضحاك:‎ 

طلحة: 5٠‏ 36 لالت 5لاء لالاء الى 45 ملى 
كل ١4‏ كل اول وول 
الملشييف 

عائشة بنت أبي بكر: ٠١17 0١1/4 37/6 ,7١‏ 
للف لحف لفق" 


وى كغل اولك وول 750١17‏ 


عبد الله بن أبي سرح: .15٠ ,٠١6‏ 

عيد الله بن أبي سلول: .١4٠‏ 

عبد الله بن جدعان: 117,395 

عبد الله بن عباس دابن عباس: ,4١‏ 17ل[١.‏ 

عيد الله بن المبارك: 5١5؟.‏ 

عبد الله بن مسعود: 317 77. 

عبد الملك: .٠١6‏ 

عبد الملك بن عمير: 119 .77١‏ 

عبد المطّلب: .11١‏ 

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 98 087, 
505 


هم 


عبِيدَة بن ميد 137. 

عثمان بن عفان: 4١ 98 ٠‏ 217, 07,54 
مت لات الا على لالز اح على 
حل كل 6ل وعلى اللوكل 
خكذ اطضاد ند بحسن اغرل" 
ا ككل لال اول لول 
ا 1و١‏ كول حمل كلل 
تمد ليف نين 

عروة بن الزبير: .2١0‏ 

العزى (صنم): .١45‏ 

.34١ عطاء:‎ 

علي بن أبي حمزة: .١77‏ 

علي بن الحكم: .١757‏ 

عار بن ياسر: .2١‏ 44, 4لاء 44 3391, 
الا 11. 


ممروممءةوءوممهووءءءمممءءءءءروءء دوه 


عمر بن الخطاب: إلا ,5١‏ 59, 54, 16 
إلى الا كل لال 46 ته على 
حل كل زغل وعل لإللولل 
ل لل > لد سشن سيل 

كلى وعلى مغل ككل 

اول كوول “ول 7ؤا _ 


ل 
ا 
للشيريقة الفكبتف المفي8 
نفد التتففف ألخفة ترف 5 
0 

عمروبن العاص: 37٠ 3٠١6‏ 34 لول 
لل خش 

عمرو بن عبد ود: .١61/‏ 

عيسى عليه اسلام: ١817 :4١‏ 

.٠١١ فرعون:‎ 

كلثم بنت سريع: .5٠١‏ 

الكلبي: 975. 

اللات (صنم): الاك 

مالك بن نويرة: .١15٠ 8١‏ 

يجالد: 515 

.١51/ 357 4١ مجاهد:‎ 

محمد بن سعد بن أبي وقاص: 7737. 

محمد بن عبد الله بن الحسن المهدي: 1917. 

محمد بن محمد بن النعمان, أبو عبد اقه الشيخ 
المفيد رحمه الله: 41 ؟. 

محمد بن مسلمة: .4١‏ 


نحمد بن هارون الوراق: 7 


مرحب 16451 


مروان بن الحكم: .15٠ ,٠١6‏ 
مسر وق: اللفرة 


2 


.141 374 ١1/87 ١1/6 مسطم:‎ 

معاوية بن أبي سفيان: 7١7 ,54 ,2!7 ,2١‏ - 
عند يلد 2ك بيرك" 
للا فنداهنا 

معاوية بن حديج: .777٠١‏ 

مسيلمة الكذّاب: 7879 

معاذ: “7177 

المغيرة بن شعبة: .١ 7,1 ١4٠‏ 

مقاتل بن سلييان: .١75 1514 ,4١‏ 

المقداد بن الأسود: .١27 84 ,5١‏ 

.١757 منصور:‎ 

موسى بن عمران عله اسلام: "ا 5١‏ 33, 


.... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


1/1 
ميكائيل عب اللام: 7510. 


هارون عليه السلام: 75717 


هود عليه السلام: 1187 .١‏ 

الوليد بن سريع: ١؟5.‏ 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: .١5٠ ,٠١6‏ 
وكيع: 8 

.12٠ يزيد:‎ 

يزيد بن أبي سفيان: ,٠١ 5,٠١1"‏ 31617, 104. 
يزيد بن معاوية: "'غ, 86, /5. 


4- فهرس الكتب المذكورة في المتن 


أمالي الشيخ المفيد ننس س: 0؟. دَدذ تكد عند شغد ارت" 
الإنجيل: ,١57 ,١79‏ 148 157, 115. لك اي ا 0 
التوراة: 338 3847 1573148 194., كول ١كلى‏ اكلى ككلم لاكل 
الزبور: .٠١١‏ كا _ الال اما "قل 146 
السقيفة لأبي عيسى محمد بن هارون الوراق: لاحل اكلى اأكلل وأكحلل أكلل 
ا لف يريف يرقف ف شضنة 
صحف إبراهم: .١57‏ لكا 717 
العيون والمحاسن: ؟197١.‏ كتاب (للشيخ المفيد فسرسّ لم يذكر اسمه): 
القران: 54 لا, 59 215, 48, 01 05, فق 


لاه داعت "تل متر اكت علا هق المسألة الكافئة: 79 .١‏ 
0 ه46 0 6٠١‏ 668 ٠6ل‏ 


0 فهرس الأشعار 


شد البية القافية ‏ القائل الطيعة 
بل رب ماع أردت آجن جديبٌ عبيد بن الأبرص 101 
إن الحبارمع الفرارمطية الضاعب . أميّةين أىالفلت”. ههه 
لعمري لئن جارت أميّة واعتدت 2 بجهول كن 
أجاء نبيّ الحق من آل هاشم الأمر السيد الحميري خرف 
أنه زليه الشهؤة يترسي اقول" “هتيل افيس 2 
يصيب به الرامون عن قوس وترهم < ول الكسيت يزيد 1" 
بيت النشارئ هن اه يونا يديا أبو دهبل الجمحي "1 
زرت هنداًوذاك بعد اجتناب اللسان يجهول 144 


ترق ضبهاكا واينيا وليض ابنيا الذيّان السيد الحميري م 


١‏ فهرس المواضع والبلدان 


البحرين: .١7٠١‏ العريش: .5٠١ 1990917 ١65‏ 
البصرة: غ4 20151316 /2:111 3015:3014 العقبة: 5٠‏ ١؟:1؟.‏ 
017 ا 501. الغا: 346 .١5 173131١039٠‏ 


الحبشة: 88. غدير خم: 737. 

الحجرة (حجرة النبي): .١76‏ فارس: 3١8‏ 1153. 

خراسان: .١3١‏ المدينة المنورة: “ام ١ت‏ 80ا. 
الرومء بلاد: ,97٠١‏ 185. مسجد النبي: 73,09٠‏ 
السقيفة: 56 44, 795. المغرب: 370 1865. 


الشام: 5ه, 9ه. 85. ٠١5‏ 0277:1374 مقابر المسلمين: .١15‏ 
وى الى وال 315 7١17‏ مكة المكرّمة: 44, 316 .1١1‏ 
الف شفداخقة نجران: .7١*‏ 
الطف: 5537. النهروان: 141١011310191١6‏ 
العراق: .١١16‏ الييامة: .١17١‏ 


/- فهرس الأيام والوقائع التاريخية 
فهرس ايام بع الثار. 


البعثة: .١85‏ هُ 4 

بيعة الرضوان: 734 85/, .١١9‏ غزوة بني المصطلق: *5. 

بيعة الشجرة: .١9137‏ غزوة تبوك: ”ا 9831131131١‏ 1. 

التحكيم: .١١7‏ غزوة الحديبية: ؟١١١.‏ 

جيش العسرة > تبوك: .75٠١‏ الفتح: .١64 36١‏ 

حجة الوداع: .6١‏ ليلة العقبة: .5٠‏ 

حنين: 4ه 34, 3٠١‏ 158., 165 لاواء ليلة الهرير: .١١6‏ 
3١‏ مقتل الحسين: 181. 

الختدق: 196. مؤتة: .7٠١‏ 

خيير: عل رت كى كحعى ؟طلى عكل الهجرة: .3١ 1/6 31/1 45 5٠١‏ 
.١57 565‏ وقعة الحرّة: 46: 4غ. 

صفين: .١16‏ يوم الأحزاب: .١61‏ 

.١3186 ,74 يوم البصرة:‎ .١88 3١7 الطائف:‎ 

عام الجماعة: 5 .٠١‏ يوم الدار: 7/7 


غزوة أحد: 4ه, 37 155 103, 2.196 يوم اليرموك: .١64‏ 
غزوة بدر: 84 1ه لاه 163 0191 0617 


8 فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والأقوام 


آل محمد عبر يبص وى كل لل اث 
0 

آل هاشم: 59؟. 

.١5520148 36٠١ 3١ الأئمة عبير الله:‎ 

الأئمة: 374 ول /ا3, 48. 

أتباع الجمل: .55١‏ 

أصحاب الجمل: .١1١6‏ 

أصحاب العقبة: ١؟3؟.‏ 

الأعراب: ١ت 1١١ 3٠١‏ الل كلل 
/7ا6١.‏ 

الأملة؛ لالت ١للى‏ الل الى كى لاق لق 
وى ؟ال لكل كول غوى 

كلك "ول تقل لمحل امى 

تسر ال لل 


م ل 
الأنبياء عير دده 17 14ل 7391/7717 


الأنصار: 2١‏ 37 7لا تللء الى على 9ثلل 


اي ا لشت اطق نارف" 
أهل الإعتزال > المعتزلة: 11. 

أهل بدر: 06. 

أهل البصرة: -١١1/‏ 3194319 131,175 
أهل البيت عير الم ع" 17 1 نل 
لف 

أهل بيعة الرضوان: .٠١9‏ 

أهل الجاهلية: 1371 

أهل الجنان: 56. 

أهل الخلاف > المخالفون: 338١ 37١8‏ 7978, 
7" 

أهل الردّة: 315 181. 

أهل السقيفة: 56. 

أهل السوابق والفضائل: 56. 

أهل الشام: ١١1/3١6‏ - 374,314 393, 
لحا 


أهل العدل: 1؟؟. 


أهل العراق: .١١6‏ 

أهل فارس: .٠١8‏ 

أهل الكتاب: ٠١١‏ 7377 

أهل النعيم: 4/. 

أهل النفاق > المنافقون: 38. 

.15١ 317531338 1١15 أهل النهروان:‎ 

أهل اليزامة: 118. 

الأوثان: 777 

البغاة: 7717 

البكرية: ه*, /ا؟. 

بنو اسرائيل: .٠١١‏ 

بنو أَميّتد علق حش حل وعل “لال لكل 
ا للا 6 1617 

بنو العباس: 15؟. 

بنو عبد مناف: 394 9/84[ ,١‏ 3418 51؟آ, 
4 

بنو فراأس بن غنم: © .٠١‏ 

بنو مروان: 55, 58, 6١86‏ 175؟. 

بنو هاشم: لاغ, 64, ,3١61/‏ 718. 

.4١ التابعون:‎ 

تيم: اخرفة 

١717 ثمود:‎ 

الجبّارون >> بنو أميّة وبنو العباس: 48. 

الحشوية: ١ل 15١ ل1١ ١‏ 6لا 1١ل‏ 
ففة 


لومم م وو ممم ووو دنه 


.37١62 3٠١: الخلفاء:‎ 

خلفاء بني أمية: ١9؟.‏ 

خلفاء بني العباس: 3172١‏ 

الخوارج: الى ولا لالاراه 113 ككل 
يفقة 

ذوو القربى: 774. 

الراوندية: "7 

.777 77١ الروافض:‎ 

الصة: “70 

الشيعة: ٠ل‏ “ل /الارء٠ف‏ ؟الاء الى كلق 
حى كاى ع"لى "“اوللر كول وول 
لل ل ال 
اك ااا 1117 

الصالحون: "ل. 

الصحابة: لا8, 9غ غف "3 وت ك3 الا 
كلاء حل حى ككل الكل فكل 
ا كل لأزلى لاوا الال 
لحك ال ريف 1ض ال" 
فت يريف تار" 

الطالبيون: 5؟5؟. 

الطلقاء: /ا6١.‏ 

.١71/ عاد:‎ 

العامة هلا 45 كهلى وكل ككل أكل 
متخيفدة شف قف 

العترة ١ل‏ 71# 7174 151. 


عترة أمير المؤمئين: ١77‏ 


الفراعنة: 6غ. 

القاسطون: 537 55 65 16١ل‏ الى 77ل 
6 

القدرية: /1؟؟. 

,.؟5١١‎ ١70.09 قريش:‎ 

قوم موسى عله السلام: /1510. 

الكفان الا 6٠‏ 48 5م الى 1١4,373‏ 
الي 14د اللنخيق 8 
مكى الى الى لللى ول 
١4‏ - مكل لاغل لحكل اول 
4 14ذا. 

١720 3171316 05 ,55 ,27 المارقرن:‎ 

المؤلفة قلويهم: .١61/‏ 

المؤمنون: 5ه. 8ه 7ت وال لاكلى لكل 
الى لل ككل 

المجبرة: 2317 351 377؟. 

المحكمة > الخوارج: 17؟7. 

المخالفون: هلا 5 7ق وى هل لا١لى,‏ 
0 

.١707 مدين:‎ 

المرتدون: 3١4‏ 7ل 6ل 73 

113137١ 319 1 7٠ المفجئة:‎ 


... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مسلمة الفتم: .١61/‏ 

المسلمون: قل ل 2١‏ - 27 4ل 3١6‏ 
ا ١ل‏ زكلى على ككل 
كذ اعد بك ررك ا 
الى الل ا 1ل 

المشبّهة: 713 1514. 

المشركون: 49. 

المعتزلة > أهل الإعتزال: 36 /ا4, 44, 
تدذ دد بيخلدد تنه لهك" 
لعن سقف 

الملائكة: 3075 كل لول وءل3ى 16١ل‏ 

ملوك الروم: 50. 

ملوك العرب: .5١1١‏ 

ملوك الفرس: 6غ2. 

.77 ,3١ المنافقون:‎ 

المهاجرون: 237 لاغ لال ثلا 7ل 44, 
*6ل ككل ولالىى كلؤل أكقل 
شد لمفتيضن! 

الناصبة: ٠م‏ 3038 كول (4١ 35١‏ . 
تكد نلف فا نعف تيف 
ضف" 

١76 3316 545,519 التاكئون:‎ 

.6١ النصارى:‎ 

النقباء: 4/. 

الناردة: 6غ. 

.6١ اليهود:‎ 


4 فهرس المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم. 

ال الإحتجاج: 

لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ‏ من علاء القرن السادس ‏ تحقيق 
محمد باقر الموسوي الخرسان ‏ نشر المرتضى - مطبعة سعيد ‏ مشهد  14٠1‏ اه. 

'- احقاق الحق وإزهاق الباطل: 

للعلامة القاضي السيد نور اقه الحسيني التستري, الشهيد سنة (1١٠ه) ‏ مكتبة آية الله 
المرعشي فنس لس - قم المقدسة. 

4- أخبار أصفهان: 

لأبي نيم أحمد بن عبد القه الأصبهاني ‏ مطبعة ليدن. 

5 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارئي, المعروف بالشيخ المفيد (ت 4١1‏ ه) ‏ 
منشورات مكتبة بصيرتي - قم المقدسة. 

ال أسباب النزول: 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 478ه) عام الكتب - بيروت. 

ا أسد الغابة في معرفة الصحابة: 

لعرّ الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني» المعروف بإبن الأثير (008 717١‏ 
ه) ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


0" لعا و تددن الافضاح في إمامة أمين المؤقنين غلية السسلام 


ه الإصابة في ييز الصحابة: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (177- 801 ه) 
- مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ 757١اه.‏ 

4 الأعلاق النفيسة: 

لأبي علي أحمد بن عمر بن رسْته (القرن الثالث الهجري) ‏ دار إحياء القراث العربي - 
بيروت - الطبعة الأول .١984/8 /١5١8‏ 

٠‏ الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عب سم: 

لأبي الفتح محمد بن علي بن عثيان الكراجكي (ت 444ه) ‏ تحقيق علي موسى الكعبي 
- محلة ترائنا/ ١١‏ نشر مؤسسة آل البيت عليهم اسلام لإحياء القراث. 


ا الأعلام: 
لخير الدين الزركلي (193-95١ه) ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة السابعة 
- سنة 1887م. 


١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين: 

لشمس الدين أبي عبد اقه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزيّة (ت ١7/0ه)‏ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار ا لجيل ‏ بيروت. 

١١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: 

الأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ من أعلام القرن السادس - تحقيق 

السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان ‏ منشورات دار الكتب الإسلامية ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ سنة *1617م. 

الأغاني: 

لعلي بن الحسين بن محمد القرشي. المعروف بأبي الفرج الأصبهاني ‏ نشر مؤسسة عز 
الدين ‏ بيروت. 
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6 أقرب الموارد في فصّح العربية والشوارد: 
للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوني اللبناني. 


الأمالي: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 18١‏ ه) ‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ سنة ٠٠54١ه/‏ ٠198م.‏ 

١7‏ الأمالي: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (580- 450 ه) ‏ مطبعة النغمان - 
النجف الأشرف ‏ سنة 1815١ه‏ /11715م. 

أمالي المرتضى. غرر الفوائد ودرر القلائد: 

للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (700 - 477ه) ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة ١ه‏ //14717م. 

بحار الأنوار: 

للشيخ محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه)‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

"٠‏ البداية والنهاية: 

لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -7١١(‏ ل/الاه) ‏ دار الكتب العلميّة - 
بيروت - الطبعة الرابعة ‏ 8٠5١ه‏ /19488م. 

'١‏ تاج العروس: 

لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي  ١١480(‏ 
6ه)_المطبعة الخيرية ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى - 5"٠7١اه.‏ 

7" تاريخ الأمم والملوك: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (714 - ١٠7ه) ‏ الطبعة الأولى - مصر. 

19 تاريخ بغداد: 

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب البغدادي (1415 - 4717ه) ‏ مطبعة السعادة - 
مصر - سنة 1149 ه /19117م. 

5" تاريخ الخلفاء: 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (845 - ١91ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
24 ١ه/‏ 1184م. 


قف سه ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


0' تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. 

للمفسّر السيّد شرف الدين علي الحسيني الأسترابادي النجفي ‏ من أعلام القرن العاشر 
- تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 1 4١1ه/‏ 1117اهاش. 

التبيان في تفسير القرآن: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (388 - ١٠45ه) ‏ المطبعة العلمية - 
النجف الأشرف ‏ سنة 19/7١ه/‏ 15817م. 

7 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عب سدم من تاريخ دمشق: 

لعلي بن الحسن بن هبة اقه أبن عساكر الشافعي (44غ - ١07ه) ‏ تحقيق الشيخ محمد 
باقر المحمودي ‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية - سنة 
4ه/1578م. 

8" تفسير البحر المحيط: 

لأثيرالدينأبي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي الجياني.الشهير بأبيحيان (14 70 
غ0لاه) ‏ مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ الرياض. 

4 تفسير البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

لناصر الدين ابي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ١ؤلاه) ‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 4٠5١ه/‏ 1984١م.‏ 

نفسير الثعالبي, جواهر الحسان في تفسير القرآن: 

لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

"١‏ تفسير الحبري: 

لأبي عبد اقه الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري الكوفي (ت 181ه) ‏ تحقيق الحجّة 
السيد محمد رضا الحسيني - مؤسسة آل البيت عدهماسلام لإحياء التراث ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
- سنة 1404١اه/‏ 11417م. 

تفسير الطبري, جامع البيان في تفسير القرآن: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (8؟؟ - ١٠1ه) ‏ دار المعرفة - بيروت - 
بالأوفسيت عن الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق - مصر - سنة 1157١ه.‏ 


"1 تفسير العياشي: 

لأبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السُلمي السمرقندي, المعروف بالعياشي - من 
أعلام القرن الرابع الهجري ‏ تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي ‏ المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران - اه 


لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ‏ من علاء القرن الثالث الهجري - المطبعة الحيدرية 
النجف الأشرف. 


6 تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١77ه) ‏ دار إحياء القراث العربي 
بيروثت. 

تفسير القمي: 

لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ‏ من أعلام القرنين الثالث والرابع ا هجري ‏ تحقيق 
السيد طيب الموسوي الجزائري ‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة الثالثة 
-604١اه‏ 

7 التفسير الكبير: 

لأبي عبد الله محمد بن عمر القرشي الشافعي, المعروف بفخر الدين الرازي (:081 - 
1ه) _دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ بالأوفسيت عن طبعة المطبعة البهية ‏ مصر. 

4 تفسير النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 

لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 7١٠١‏ أو ١٠/اه) ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

9" تقريب المعارف: 

للشيخ تقي الدين أبي الصلاح الحلبي (7/4 - 487ه) ‏ تحقيق الشيخ رضا الأستادي - 
الطبعة الأول 1805١ه.‏ 

تلخيص الشافي: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  588(‏ ١55ه) ‏ دار الكتب 


يق هه .سه ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الإسلامية ‏ قم المقدّسة ‏ الطبعة الثالثة ‏ سنة غ9١ه/‏ 1975١م.‏ 

١‏ تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ملاعب رته من الأخبار: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (14؟ - ١٠1ه) ‏ تحقيق محمود محمد شاكر 
- منشورات المؤسسة السعودية المصرية. 

43 تهذيب التهذيب: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ؟40ه) ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - بالأوفسيت عن الطبعة الأولى لمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - 
حيدر اباد الدكن ‏ سنة 17760١اه.‏ 

417 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (7505 - 41/اه) ‏ تحقيق الدكتور يشار عوّاد 
معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة 5٠4١ه/‏ 11846١م.‏ 

45 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (489-١91ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

4 الجرح والتعديل: 

لأبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي 
(ت 1:7" ه) ‏ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت - بالأوفسيت عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدراياد الدكن ‏ سنة ١11/١‏ ه/ 1561م. 

جمهرة أنساب العرب: 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (01-1784+ ه) دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى - سنة 11407ه/19417م. 

7غ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 2٠١‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
- الطبعة الأولى ‏ سنة 5٠5١ه/‏ 1984١م.‏ 

54 حياة الصحابة: 

لمحمد يوسف الكاندهلوي (ت 11376١م) ‏ تحقيق علي شيري ‏ دار إحياء التراث العربي 


- بيروت - الطبعة الأولى ‏ سنة 5٠5‏ ١ه/‏ 19857م. 

44 الختصال: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١14ه) ‏ تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم المقدسة. 

الدر المنثور في التفسير المأثور: 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (849 - 41١‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى ‏ سنة ١ه‏ /198177م. 

١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 1814- 408ه) ‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - سنة ه/ 46ؤام. 

67 ديوان السيد الحميري: طبعة النجف -؟1957. 

01 ديوان عبيد بن الأبرص: دار بيروت للطباعة والنشر. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 

لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطيري (716 - 548 ه) - دار المعرفة ‏ بيروت - 
بالأوفسيت عن طبعة مكتبة القدسي ‏ القاهرة ‏ سنة 1057١ه.‏ 

0 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

للشيخ محمد حسن بن محمد رضا الرازيء المعروف باقا بزر الطهراني (719497 - 
8 ه) _دار الأضواء ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 15٠14١ه/‏ 19417م. 

1 رجال الطوسي: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 5٠غ4ه) ‏ تحقيق السيد تحمّد صادق 
بحر العلوم ‏ مكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ الطبعة الأولى - سنة 1141ه/ 1931م. 

7ف رجال الكشيء أو اختيار معرفة الرجال: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٠47ه) ‏ كلية الإلهيات والمعارف 
الإسلامية ‏ مشهد المقدسة ‏ سنة 1544١ه.ش.‏ 


فق ...لل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


4 الرجال: 

لأبي العباس أحمد بن علي الأسدي الكوفي النجاشي  5737(‏ ٠6ؤه) ‏ تحقيق السيد 
موسى الشبيري الزنجاني - مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم المقدّسة ‏ 801١ه.‏ 

9 الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: 

للعلامة السيد محمد باقر الحسيني المرعشي الداماد ‏ منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي ‏ قم المقدسة ‏ سنة 0٠5١ه.‏ 

٠‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 

للسيد محمد باقر الخوانساري (7575 - 79١ه) ‏ منشورات مكتبة اسماعيليان ‏ قم 
المقدسة ‏ ٠59١اه.‏ 

١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة: 

لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحبٌ الطبري ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

5" سعد السعود: 

للسيّد رضي الدين أن القاسم علي بن موسى بن جعفر ابن طاوس الحسني الحسيني (684 
-118ه) ‏ منشورات الرضي - قم المقدسة. 

سئن أبي داود: 

لأبي داود سليهان ابن الأشعث السجستاني الأزدي (؟١٠‏ - 1070ه) - تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ دار احياء السنة النبوية ‏ بيروت. 

السئن: 

لأبي حمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (141- 106ه)_دار إحياء السنة 
النبوية ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

0 السئن: 

لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة -1١1(‏ 116ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار الفكر بيروت. 

5" السنن, الجامع الصحيح: 


لأ عيسى دين عيسى بن سورة الترمذي 7١4(‏ -1917ه) تحقيق أحمد محمد شاكر 


دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

717 السئن: 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠"اه) ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

4 السنن: 

لعلي بن عمر الدارقطني (057؟- 4ه  )‏ تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني ‏ دار المحاسن 
للطباعة ‏ القاهرة. 

4 السنئن الكبرى: 

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (1784- 408ه) ‏ دار المعرفة - بيروت. 

ل سير أعلام النبلاء: 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (5717- 8غلاه) مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة ‏ سنة ٠5١ه/‏ 1988١م.‏ 

١‏ السيرة الحلبية, أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: 

لعلي بن برهان الدين الحلبي -١1970(‏ 54 ١٠ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - سنة ٠٠14١ه/‏ 
4م 

"ا السيرة النبوية: 

لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 7١7‏ أو 4١؟ه) ‏ جماعة من 
المحققين ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر ‏ سنة 188١ه/‏ 1611م. 

77 الشافي في الإمامة: 

للسيد الشريف أب القاسم علي بن الحسين المرتضى (1706- 8157ه) ‏ تحقيق السيد عبد 
الزهراء الحسيني الخطيب ‏ منشورات مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية - 
هد 

4 شرح نهج البلاغة: 

لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد ابن أبي الحديد المدائني المعتزلي 045 767ه) 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبى وشركاه - 
مصر - الطبعة الأولى ‏ سنة اهم/ 1566م. ١‏ 


71 ههه ...0ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


0 شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 

لأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي (ت 79؟ه) ‏ تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور 
نوري حمودي القيسي - عام الكتب ومكتبة النبضة العربية - الطبعة الثانية ‏ سنة 4057١ه/‏ 
مم 

١‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 

للحافظ عبيد اله بن عبد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني | لحنفي (المتوفي بعد سنة ٠517ه)‏ 
- تحقيق الشيخ حمد باقر المحمودي ‏ مؤسسة الأعلمي - بيروت ‏ سنة 181١ه/‏ 11174م. 

م الصحاح: 

لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 917اه) ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة /1٠5١ه/‏ 1941١م.‏ 

الصحيح: 

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (103-194ه) ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الخامسة ‏ سنة 4-57١ه/‏ 19457م. 

4 الصحيح: 

لأبي الحسين مسلم بن الحججاج القشيري النيسابوري 7٠١5(‏ -١10ه) ‏ دار الفكر ‏ 
بيروت - الطبعة الثانية ‏ سنة 194١ه/‏ 1917/8م. 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: 

للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن 68 العاملي النباطيّ البياضي (ت/411ه) ‏ تحقيق 
محمد باقر البهبودي ‏ نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ ايران ‏ مطبعة الحيدري - 
الطبعة الأولى - سنة 1786١اه.‏ 

١ل‏ صفة الصفوة: 

لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي  0٠١(‏ 097ه) ‏ تحقيق محمود فاخوري - دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة 5-5١ه/‏ 19457م. 

الطبقات الكبرى: 

لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري -١74(‏ 170ه) ‏ دار صادر - 


التهازس الفدة ا ل م 


بيروت - سنة 5406١ه/‏ 1986م. 

"الى الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 

للسيد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر ابن طاوس الحسني الحسيني (685 

175ه) مطبعة الخيام ‏ قم المقدسة - ١١٠4١ه.‏ 

4 علل الشرائع 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن يابويه القمي (ت ١اه)-‏ تحقيق 
السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ مكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف - سنة 1186ه/15977م. 

دل عوالي اللآلى. العزيزية في الأحاديث الدينية: 

للشيخ عمد ين عل تن برهي الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور(ت ٠44ه)-‏ تحفقيق 
الحاج محتبى العراقي - مطبعة سيد الشهداء ‏ قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى - سنة 1407١ه/‏ 
4177م 

1ل عيون أخبار الرضا: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١4؟ه) ‏ تحقيق 
السيد مهدي الحسيني اللاجوردي - إيران. 

الم الغدير في الكتاب والسئة والأدب: 

للشيخ عبد الحسين أحمر الأميني النجفي ١77١(‏ - ٠6١ه) ‏ دار الكتب الإسلامية - 
طهران ‏ 7/ا1اه. 

ل الغيبة: 

للشيخ محمدبن إبراهيم ابن أبي زينب النعاني ‏ من أعلام القرن الرابع الهجري ‏ تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذرّيتهم 
عليهم السلام: 

للمحدث إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني (145 ٠"الاه) ‏ تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي ‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر - بيروت ‏ سنة 144١ه/‏ 1174م. 


"1 لعي ةب ا كمساب الانضام في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الفردوس بمأثور الخطاب: 

لأبي شجاع شيرويه. بن شهردار الديلمي (546 - 4٠0ه) ‏ تحقيق السعيد بن بسيوني 
زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - سنة 5٠5‏ ١ه/‏ 1147م. 

١‏ فرق الشيعة: 

لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي ‏ من أعلام القرن الثالث الهجري - تحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم ‏ المكتبة المرتضوية ‏ النجف الأشرف ‏ المطبعة الحيدرية ‏ سنة 00١ه/‏ 
“لام 

> الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 

للسيد الشريف أَبِي القاسم علي بن الحسين المرتضى (00” - 571ه) ‏ دار الأضواء - 
بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة 6٠5١ه/‏ 1146١م.‏ 

43 الفهرست: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  7860(‏ 470ه) ‏ تحقيق السيد محمد 
صادق بحر العلوم ‏ المكتبة المرتضوية ‏ النجف الآأشرف. 

قرب الاسناد: 

لأبي العباس عبد اقه بن جعفر الحميري القمي ‏ من أصحاب الإمام العسكري عب ادلم 
مكتبة نينوى الحديثة - طهرأن. 

6 الكاني: 

لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي رت 5048 أو 19اه) ‏ تحقيق علي أكبر 
الغفاري ‏ المكتبة الإسلامية ‏ طهران ‏ سنة 1484١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: 

لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الشيباني, المعروف بابن الأثير (0068 - ١٠11ه)‏ دار 
صادر ‏ بيروت - سنة ؟1٠4١ه/‏ 1947م. 

417 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 

لجار اله حمود بن عمر الزخشري (ت 018ه) ‏ نشر أدب الحوزة. 


4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 

للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت 77١١ه) ‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت 
الطبعة الثالئة ‏ سنة ١16١ه.‏ 

كشف الغمة في معرفة الأئمة: 

للعلامة أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي - تحقيق السيد هاشم الرسولي - 
مكتبة يني هاشم تبريز- المطبعة العلمية ‏ قم المقدسة ‏ سنة ١174١ه.‏ 

٠‏ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عب اسلم: 

لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (ت 140ه) ‏ تحقيق 
الشيخ محمد هادي الأميني ‏ دار إحياء تراث أهل البيت عيهم سام الطبعة الثالثة ‏ سنة 6 ٠4١ه/‏ 
44م 

٠١‏ كهال الدين وتام النعمة: 

للشيخ الصدوق أَبي جعفر حمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١14ه) ‏ تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ مؤسسة النشر الإسلامي لجاعة المدرسين ‏ قم المقدسة ‏ سنة 8٠5١ه/‏ 


؟اهاش. 

3 الكنى والألقاب: 

للشيخ عباس القمي (ت09؟17١ه)‏ - مكتبة الصدر ‏ طهران الطبعة الخامسة - سنة 
اه 


١١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 

لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين اندي (ت976ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الخامسة ‏ سنة ٠8‏ 5١ه/‏ 1986١م.‏ 

٠١‏ كنز الفوائد: 

للشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت 584 ه) ‏ تحقيق الشيخ عبد 
الله نعمة ‏ دار الأضواء ‏ بيروت ‏ سنة 6٠52١ه/‏ 1146م. 

٠‏ لسان الميزان: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 467ه) ‏ مؤسسة 


41" ...2 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الأعلمي - بيروت - بالأوفسيت عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد الدكن ‏ 
الطبعة الثالثة ‏ سنة 5٠5١ه/‏ 1187١م.‏ 

٠7‏ لسان العرب: 

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (570-١الاه)‏ 
- نشر أدب الحوزة - قم المقدسة ‏ سنة 506١ه.‏ 

٠7‏ مجمع البحرين ومطلع النيرين: 

للشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي (41/5- 417١٠ه) ‏ تحقيق السيد أحمد الحسيني 
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 116١ه.ش.‏ 

٠٠‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: 

للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 58 0ه) ‏ دار المعرفة - بيروت ‏ الطبعة 
الأولى ‏ 5٠غ8١ه/‏ 1147م. 

٠4‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الطيثمي  7580(‏ 17٠4ه) ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت - الطبعة الثالثة ‏ سنة ؟50١ه/‏ 1947م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: 

لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت 17847ه) ‏ دار الأندلس - بيروت - الطبعة 
الأولى - سنة 788١ه/‏ 1936م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين: 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (1١0-77٠4ه)‏ طبع حيدر اباد الطند. 

١١7‏ المسند: 

لأحمد بن حنبل (1114-١18ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

١١‏ مشكل الآثار: 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي الطحاوي (94؟؟ -١117ه) ‏ مطبعة 
دائرة المعارف ‏ حيدر اباد الهند ‏ 1777اه. 


5 مصابيح السنة: 

لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوني (4737- 17١0ه) ‏ تحقيق الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي وحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي - دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الأولى ‏ سنة /141١اه/‏ 1941١م.‏ ' 

6 معجم البلدان: 

لشهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 7151ه) 
دار صادر ودار بيروت - بيروت - سنة 84 17١ه/‏ 174م. 

١‏ معجم رجال الحديث: 

للامام أبو القاسم الخوئي دامهله ‏ منشورات مدينة العلم ‏ قم المقدسة. 

7 المعجم الوسيط: 

لجماعة من الأساتذة في مجمع اللغة العربية ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معرفة علوم الحديث: 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري ‏ تحقيق الدكتور معظم حسين ‏ المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الثالثة ‏ سنة 91 5١ه/‏ /16177م. 

4 المقالات والفرق: 

لسعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي (المتوفى في حدود ١ه  )‏ تحقيق الدكتور 
محمد جواد مشكور ‏ مركز الإنتشارات العلمية والثقافية ‏ طهران ‏ سنة ١1١ه.ش.‏ 

مقتل الحسين عب اسلام: 

للسيد عبد الرزاق الموسوني المقرم (717١-11947١ه)منشورات‏ مؤسسة البعثة طهران. 

- مقتل الحسين ع اسلام: 

لأبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي المعروف بأخطب خوارزم (ت 078ه) ‏ تحقيق الشيخ 
محمد السماوي ‏ مكتبة المفيد ‏ قم المقدسة ‏ بالأوفسيت عن طبعة مطبعة الزهراء في النجف 
الأشرف المطبوع في سنة 151١ه/‏ 1984م. 

7 مناقب أل أبي طالب: 

لأبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب السّروي المازندراني (ت6088ه) ‏ دار الأضواء 


4ك ممع ماو او تع ةعايب الاقضاع فى إمامة آمب المؤشين عليه الببلام 


- بيروت - سنة 1406١ه/‏ 1546م. 

77 مناقب الإمام علي بن أني طالب عي هاسلم: 

للحافظ أبي الحسن علي بن محمد ابن المغازلي الشافعي (ت 447ه) ‏ تحقيق الشيخ محمد 
باقر البهبودي ‏ دار الأضواء - بيروت ‏ سنة 5015١ه/19417م.‏ 

مناقب الإمام علي بن أبي طالب عي ادم: 

للحافظ أبي المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المككي الحنفي. المعروف بأخطب 
خوارزم (584- 0748ه) ‏ مكتبة نينوى - طهران. 

6 النهاية في غريب الحديث: 

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بإبن الأثير (7-048٠7ه)‏ 
- تحقيق طاهر أحمد الزاوي وتحمود محمد الطفاخي - المكتبة الإسلامية ‏ بيروت. 

نهج البلاغة: 

شرح الشيخ محمد عبده ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
مصر ‏ مطيعة السعادة. 

١7‏ نبج الحق وكشف الصدق: 

للحسن بن يوسف المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي (ت 7الاه) ‏ تحقيق الشيخ عين 
اله الحسني الارموي ‏ مؤسسة دار الهجرة - إيران. 

١١‏ وفيات الأعيان وأ أنباء أبناء الزمان: 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان (108- ١14ه) ‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس - منشورات الرضي - قم المقدسة ‏ بالأوفسيت عن طبعة بيروت. 

| ينابيع المودة:‎ ١ 

للحافظ سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي -1711١(‏ 194١ه) ‏ مكتبة بصيرتي - قم 
المقدسة ‏ بالأوفسيت عن طبعة دار الكتب العراقية في الكاظمية ومكتبة المحمدي في قم سنة 
6ه/ 1437م. 


المحتوى 


تعريف الإمامة ومعرفة الإمام 
الدليل على أن معرفة الإمام فرض 
إجماع المسلمين على إمامة علي عب الام 
الخلال الموجبة له عد انلام الإمامة 
الأفعال الدالة على وجوب إمامته عد اسلام 
الأقوال الدالة عللى وجوب أمامته عب الام 


الإجماع على وجود إمام بعد النبي صل الله عليه وآله 


افضلية على عده اللام عند ألله ورسوله صل الله عليه وآله 


فساد إمامة المفضول على الفاضل 
الإجماع على فضائل علي عليه السلام 
وجه دفع علي عليه السلام عن حقه 


0 


322111010 


اللا ا 0 


فم ممم ممم وم ورور و ووم ووو ااه 


ااا 20 


لاا ا 2 2 2 2 210100 


ا ا ا 000 


00 


ل 000 


ل 0 


فم مومع ممم مو ومو ا ا 


يي ل 000 


00 


00 


عومم و و فاو الله 


اللي ل ل ا ا ا 000 


ا ل 00 


الل 000 


201 ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الصحبة لا توجب العصمة من الضلال والغلط 1 
عدم إقرار المهاجرين والأنصار لتقدّم أبي بكر 1 001 
الكثرة ليست علامة على الصواب مط ال با اا ا 
علّة ترك أمير المؤمنين عب اسلام جهاد المتقدّمين عليه ما 0 
عدم إجماع الأمّة على الرضا بإمامة أبي بكر مج م خا ا 
إيراد الروايات الدالة على تنزيه كافة الصحابة, والردٌ عليها 1 
فصل: 
إدّعاء أنّ التنزيه خاص بأهل السقيفة ومن اتبعهم: وردّه 000000 
إدعاء العفو عن المنهزمين يوم اررق ا ارو ال 11 
الكلام حول حديث العشرة المبشرة بالجنة ا 0 
فصل: 
ادّعاء أن آية «السابقو ن الأولون» أوجبت لأبي بكر وأصحابه الجنة, ورده وى 
تسمية السابقين الأولين ا م الع ا ا 1/1 
وعد اله المؤمنين والمؤمنات والصادقين الجئة في الجملة 74 
الكلام في أصحاب بيعة الشجرة ورضا الله عنهم [ [ ز[ [ [ [ 1 1 000 
الكلام في آية ليستخلفتهم في الأرض » وردٌ من زعم أنها في أبي بكر وعمر 8 
فصل: 
إدّعاء إمامة أبي بكر وعمر من آية «إقل للمخلّفين من الأعراب4, وردّه . 00 
إثبات إمامة أمير المؤمنين عله ادلام من الآية 0 
الكلام حول كفر محاربي أمير المؤمنين عليه اسلام اطاط الطا لان ا 
فصل: 
إدّعاء إمامة أبي بكر من اية من يرتدٌ منكم عن دينه» ورده 1 
إثيات إمامة أمير المؤمنين عه اسلام من الآية ا 


رد الإستدلال على فضل أبي بكر وأصحابه من آية «محمد رسول الله والذين معه 
اشدّاء...»# الم مود السام الب ام مو الوا لوو و ال 1174 


إدّعاء أن آية «إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح4 أوجبت لأبي بكر وأصحابه 
الجئة وردّه ا ال سك تر اج اش ل ا ا 1 
رد من زعم أَنْ الآية قاضية بفضل أبي بكر على أمير المؤمنين عي ادلام 000000 
باب آخر من السؤال عن تأويل القرآن وأخبار يعزونها إلى النبي مز اه عب رن وأنّهقد مدح 
أئمتهم على التخصيص والإجمال 1 


رد ادعاء نزول أية والذي جاء بالصدق وصدّق به» في أبي بكر 1 

إثبات نزول الآية في أمير المؤمنين عليه اسلام ا 

وجه آاخر في نزول الآية في النبي صل ال عليه وآله ا 1 

وجه آخر في نزول الآية في أهل القران لذ[ [ [ [ز [ [ [ ا 1 ا 

وجه آخر في نزول الآية في جميع المصدّقين .به مل ان عله وآله ا 

تبيين وجه نزول الآية في أمير المؤمنين عليه اسلام ا 
مسألة أخرى: 

رد ادّعاء نزول آية #فأما من أعطى واتقى» في أبي بكر ا 
فسالة أخرع: 

رد ادّعاء نزول آية ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» في أبي بكر 6لا 

رد من زعم أن أبا بكر كان من أهل الفضل والسعة 0000 1 000000010 
كبالة أخشرى: 

بيان بطلان ما زعموه من فضائل لأبي بكر في آية طإثاني اثنين إذ هما في الغار»ه . ١80‏ 
مسألة أخرى: 

رد الفضائل المزعومة للشيخين لكونها مع النبي مد الهعلهرنه في العريش ١‏ 
فسالة أخرئ: 

الكلام حول صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي مل اذ عليه واله 1 
فسالة أخرئ: 

الكلام حول إنفاق أبي بكر ومواساته لرسول الله مل ال عليهرآنه بهاله 1 


1" ا الأقضاح فى إنانة أميز المؤمنين عليه السلام 


نسالة أخرئق 
إثيات أن حديث «اقتدوا باللذين من بعدي» موضوع 0010 
سؤال 
الكلام حول ألقاب: الصدّيق, الفاروق. ذي النورين ودلالاتها 010000 
سؤال 
رد الإستدلال على فضل الشيخين من تقدّمها في الإمامة 0000000000 
الإجماع على أن علي عب دهم أوّل من أسلم 00 
بيان علة تقديم الناس الشيخين في الإمامة 0 00 
فصل: 
نتائج تقدّم الثلاثة على أمير المؤمنين عليه السلام 001000 
الفهارس الفنية: 
فهرس الآيات القرانية 0 
فهرس الأحاديث ا 00 
فهرس الأعلام ا ا 00 
فهرس الكتب الواردة في المتن 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
فهرس الأشعار از 1 1 11[ ا ا ا 
فهرس المواضع واليلدان ةذ 1 1[1[1ز1[ز1 [ز 1[ [ ز [ ز[ [ [ [ 1 ا ا ااا 
فهرس الأيام والوقائع التاريخية اا 0 
فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والأقوام وو 1 
فهرس المصادر والمراجع ا 


